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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد 





المقدمة 


الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وعلى أهل 
بيته الطيبين الطاهرين؛ لا سيما بقية الله 4 الأرضين 
اللإمام الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه وجعلنا 


من أشياعه وأتباعه و الذابين بين يديه. 


إذا كان القرآن ربيع القلبء كما أن الغيث ربيع الأرض فبه 
تحياء وبه تنموء ويه تزدهر؛ فحياة القلب ونموه وازدهاره 
بالقرآن» والطريق إلى ذلك هو ملازمة الإنسان المسلم 
للقرآنء لذلاك ورد تأكيد استحباب قراءته واستحقاق 
الثواب الكبير؛ لكن من المعلوم إن قراءة القرآن مطلوية 
كونها طريقاً لفهم معاني القرآن والالتزام بتعاليمه 
والسير على نهجه؛ فعلى المسلم أن يكون تابعاً للمفاهيم 
القرآنية سواءً 2 عقيدته أو شريعته أوأخلاقه وسائر 
أموره, وممايساعد على ذلك الرجوع إلى التفاسير 


لكي يكون القارئ على بصيرة وهو يقرا القرآن: وِثِ هذا 
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الكراس مقالات #ة مفاهيم قرآنية متعددة يجمعها أنها 


من الخاقدة الا لوية قفسها وقن كقباك نه مسكاستبات مختلفة 





ونشرت على صفحات مجلة شباب ١‏ لجوادين. 
نسال الله سبحانه أن يجعلنا من حملة القرآن وخدمته 


وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 





المقالة الأولى 
لماذا نحن متدينون 

قد يس أل سائل بصوت عال أو نفسهلماذا نحن متدينون؟ 
أولماذا نريط أنفسنا اللاي خاصة وأن الإنسان عندما 
يدخل حومة الدين وعندما يرتبط بالدين تكون هناك 
سلسلة من المسائل التي يجب عليه فعلها من صلاة وصوم 
وحج وزكاة وخمس و... إلخ؛ وهي عشرات ولعل بعضها لا 
يتلاءم مع مزاج الإنسان وهواه» وهناك سلسلة أخرى يجب 
على الملتزم بالدين أن يتركهاء مثل الكذب والسرقة والزنا 
والنظرإلى ا لجنس اللطيف و...الخ؛ وهي عشرات أيضاً 
ولعل بعضها مما يلائم بعض الأمزجة غير المستقيمة: 
وعليه.. فإن الالتزام يالدين يسبب لفاعله هذا التقييد 
أوعدم الحرية بممارسة ما يريده الإنسان؛ وتلذلك فمن 
الأحسن أن ينصرف الإنسان عن الدخول 2 دائرة الدين 
حتى يحصل على حريته على الأقل؟! وا لجواب على ذلك: 
إن الدين فعلا يدعو الإنسان إلى تحديد حريته بعبودية 
الله سبحانه؛ و هذا التحديد سيرسم للفرد والمجتمع 
الحياة الصالحة الكريمة أولاً؛ وخانياً أن التعدي على هذه 
العبودية لا يخرج الإنسان من دائرة العبودية بل يخرجه 
من عبودية المولى - وهو يستحق أن يُعبد - إلى عبودية 
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ثانية وهي عبودية النفس أو الشهوات أو الشيطان وغير 
ذكك وعل هذه اللأموى لا اسنتحق أن تحيد, وبعلمة واطلحة 
أن الإنسان مخيّر بين أن يعبد من يستحق العبادة أو يعبد 
مالا يسكشق ذكك, وكافقا ان التساكل تفشه افترضن أن 
بعض لوازم التدين هي خلاف ا لهوى وال مزاج والمعلوم أن 
هذا الخلاف ليس خطئاً حتى يترك التدين لأجله؛ نعم 
إذا كان خلاف العقل القطعي فيجوز خلافه.. لكننا لا 
نعلم فقرة من فقرات الدين الصحيح تخالف العقل؛ بل 
الدين بكل فقراته لا يقاطع العقل ‏ صغيرة ولا كبيرة 
وأزيد من ذلك أن العقل هو الذي يفرض على الإنسان أن 
يدخل بوابة التديّن ويلزم عليه ما يلزم؛ فالعقل البشري 
هو الذي يدفع الإنسان إلى البحث عن الدين. 





خلق الإنسان بقفطرة سليمة 





يوند كل إنسان بفطرة نقيّة توحيديّة بحيث إذا بقي 
بعيداً عن تأخير العوامل الخارجية (كالتربية والصّداقة 


والإعلام) التي تُسبّب انحراف عقيدته؛ سلّك طريق الحق. 


فليس دّمة شزير بالولادة والخلقة:؛ بل الشرور والقبائح 
امور 4ك هبق اعارضة وطارئة تنشأ بسبب العوامل 
الباطنية والاختيارية: ولهذا فإِنَّ فكرة المحصية الذاتية 2# 
بني آدم المطروحة من قبل المسيحية المعاصرة؛ لا أساس 
لها من الصحة قط. 


وول نل الكريي لكر الود جرهم ودورت 
للدّين حَنِيفاً فطرّتَ الله التي فط رالنّاس عَليهاك (". 


.5١0/ الروم‎ )١( 













المقالة الثالئة 
أدوات المعرفة في الإسلام 


يستعين الإسلام لمعرفة الكون؛ والوصول إلى الحقائق 
الدينيّة بثلاثة أنواع من الأدوات مع أنّه يعتبر لكل واحد 
نها مجالاً مختضا يف وهذه الأدوات هى؛ 


-١‏ الحس: فكل الحواس الخمسة المعروفة عند الإنسان 
هي أبواب لمعرفة الأمور الحسية. 


"-العقل: وهو قوة مودعة 2# الإنسان ينطلق بها وفق 
ضوابط معينة إلى أبعد من الحياة ليثبت أمورا غير 


حس . 


.م 


*. الوحي: هو نافذة يطل بها المصطفؤن من البشر 
على عالم الغيب؛ وبهذا الطريق يحصل على معرفة لا 
يحصلها بالطريقين الأوليين» وهذا من مميزات الدين 
الإسلامي الذي يتميز عن الأفكار الوضعية البشرية والتي 
تشترك مع الدين ع طريق الحس والعقل إلى المعرفة, 
وبهذا الطريق الثالث للمعرفة نحصل على معرفة كثيرة 
لا يحصل عليها الذي لا يسلك هذا الطريق. 


المقالة الرابعة 
قرآننا والبسملة 


اعتادالناس 4# بدء أعمالهم أوتسميتهم لأولادهم أو 
عندما يُعَنُونون مؤسساتهم أن يريطوا ذلك باسم عزيز 
من أعزتهم وعظيم من عظمائهم ليكون ذلك العمل أو 
الوق أو اللؤمسية مياركا ببركة ذلك اتعزيز مكشرفا يذتك 
العظيمء وليكون هذا البدء والتسمية مذكراً بذلك 
العزيز العظيم, فإن هذه التسمية والبدء يخلق نوعاً من 
الارتباط بصاحب الاسم.؛ وقد جرى كلام الله سبحانه 
على هذا الذي اعتاده الناس؛ فابتدأ كلامه باسمه تعالى 
تيكون كللامهاكل كلاه مرقيظا واسمه سبحاته (لأنه 
العظيم الحقيقي ولا عظيم مستقل غيره؛ بل إن وجد 
عظيم فهو يستمد عظمته منه سبحانه ولآنه العزيز 
الحقيقي لفَإِنَّ الْعِرَةَ له جَمِيعًاكُ ")؛ بل أن كل عمل ليس 
توجه لله فهو شاك ومنتق اها العم لالذي يقصد به 
وجه الله فيكتب له الخلود فبقاؤه مرتبط بعمله لوجه 
الله. لذلك روى جميع المسلمين عن الرسول الأكرم اقل 
(كل أمرذي بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر)''' ومعنى 
ذلك أن كل أمورنا ذات الأهمية لا بد أن تبدأً باسم الله 


.١؟9؟/ءاسنلا‎ )١( 


فرق زيدة البيان 2 أحكام القرآن» المحقق الأردبيلي» ؛. 
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وإلا فهي بتراء أي مقطوعة الآخر؛ ومعنى الاسم (اللفظ 
الدال على المسمى) فكل إنسان منا يضع لفظاً ليدل على 
وليده ا لجديد مثل (ع. ل. ي) ليكون هذا اللفظ دال على 
هذا المعنى وبكلمة ثانية يخرج هذا اللفظ المولود ا لجديد 
من التنكير إلى التعريف وئتذلك يقال عادة أن الاسم من 
السمة وهي العلامة أو من السمو بمعنى الارتفاع وكلا 
الأمرين يحصلان بالتسمية؛ فبالاسم يُعلّم المسمى (تكون 
له علامة) ويرتفع عن ا لجهالة إلى العلم به من خلال 
الاسم ومن هذا نفهم إن الاسم غير المسمى؛ فالاسم لفظ 
والمسمى معنى خارجيء وقد ورد ع روايات كثيرة عن أهل 
البيت ليَء (مَن عبد الاسم فقد كفر ومن عبد الاسم 
والمعنى فقد أشرك ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه 
فهو من الإيمان وذلك التوحيد)"''' وحرف الباء الذي 
يسبق الاسم يفيد معنى البدء والاستعانة به سبحانه 
وهذان المعنيان متلازمان فيكون المعنى: أبدأ باسم الله 
واستعين بذاته المقدسة. 


.١10/0 الشاهرودى:؛‎ 


سه 


جزاء القتلة 





للإنسان أهمية كبرى ي الدين الإسلامي فهو خليفة 
الله 4 الأرض أو تحت قيادة خليفة الله وقد سخر الله 
لهكل ماخ الكونء فكل ما كي الكون لخدمة الإنسان؛ 
ونستطيع القول إن كل أو جل أصول الدين و فروعه فيها 
إبراز لهذه الأهمية بدءاً بالتوحيد الذي يعني إن الإنسان 
لا يخضع ولا يعبد إلا الله فلا يعبد بشراً مثله مهما كان 
مقامه؛ والعدل الإلهي معناه أن لا يظلم الإنسان تشريعاً 
ولا جزاءً والنبوة والإمامة معناها دلالة الإنسان وهديه 
إلى الطريق الموصل لسعادته والا عتقاد بالمعاد يجعل 
الأفمداق ممتخبيطا سلوكه؛ والصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكرتقدم للمجتمع إنساناً اننا خيره مأمول وشره 
مأمون: والزكاة والخمس تسد حاجات أهل الحاجة من 
الناس وفيه نوع من التكافل الاجتماعي والتفات إلى 
المعوزين» وفريضة الأمربالمعروف والنهي عن المنكر هي 
تعديل لمسار الإنسان عندما يخطأ 4 المسيرء وهكذا كل 
ماأوجباللّه وما حرم هو 2 مصلحة الإنسان: بعد هذا 
كله وتأكيدا لأهمية الإنسان يحرم على غيره الاعتداء 
على ماله وعرضه ودمه بل جعل الاعتداء على الواحد 
فخ الافساتية كائة اعتداء عليها جحميعا ورتب على ذكك 
جزاءً دنيوياً وهوالدية أو القصاص من القاتلء وأما 
جزاؤه 4 الآخرة فيقول المولى سبحانه وتعالى: #وَمَنْ 
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الله عَلَيْه وَلَعَنَهُ وَآَعَدَّ لَهُ عَدَابًا عَظيمَاك! فالقصد إلى 
قتل المؤمن (أوقتله لأنه مؤمن)يستحق القاصد لذلك 
الخلود ْ جهنم والغضب الإ لهي والطرد من الرحمة 
الإلهية ويعد الله له العذاب العظيم, هذا ا لجزاء يشمل 

قاتل المؤمن أياً كان هذا الكؤمن لكنها يكل تأكيد تتشد 

إذا كان المقتول وكيا أوإماماً لأن حرمته أشد وأشدء بل 2 
آية أخرى يقرن قتل هؤلاء مع قتل الأنبياء والكفر بآيات 
الله «إنَ الَذِيَنِ يَكْمُرُونَ بآيَاتِ الله وَيَفْتُلُونَ النَبِيّينَ بَِيْر 
حَقَ ويَشْتَنُونَالَذِينَ يَأمُرُونَ بِالْقِسْط مِنَّ النّاس فَبَشَرْهُمَ 


2 
- 


بِعَدَاب أليم ل ا 
وَالأَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرين) ! "'؛ فأعمال هؤلاء السابقة 

التي يستحقون بها الثواب ستبطل وبذلك لا يستحقون 
إلا العذاب واللعنة والغضب الإلهي و4 الآخرة لا تشملهم 
شفاعة الشافعين: وإذا عرفنا أن السبب الرئيس لحركة 
سيد الشهداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علمنا 
أن قتلته يستحقون كل ذلك وبأعلى درجاته فقد سئل 
رسول الله لثثة (أي الناس أشد عذاباً يومالقيامة؟ قال: 
رجل قتل نبياً أورجلاً أمربالممروف أونهى عن منكر)” 


ثم قرأ الآية. 


.١؟/ النساء‎ )١( 
.501/١ البرهان 4# تفسير القرآن» البحرانى سيد هاشم»‎ )( 


المقالة السادسة 
عقل ونقل 


الأدلة المعتمدة 4 الدين الإسلامي تنقسم إلى قسمين؛ 
أدلة نقلية وهي كتاب الله وسنة رسوله والمعصومين 
(قولهم وفعلهم وتقريرهم)؛ فكل ما موجود 4# الكتاب 
والسنة يمكن استخراج حكم شرعي أو غير ذلك من هذين 
المصدرين المهمين: وإلى جانب ذلك هناك دليل آخر وهو 
العقل وما يكتشفه من آمورء سواء أكان على المستوى 
النظري والعلمي أم على مستوى العمليء و4 أصول 
الدين خاصة يجب الاعتماد على العقل لإثبات تلك 
الأصول ولا يمكن الاعتماد على الدليل النقلي 4 ذلك 
أن الاعتماد عليه 4 هذا المجال يؤدي إلى الدورالباطل» 
ويكلمة واضحة يكون الاستد لال هكذا: من يثبت وجود 
اللّه؟ ا لجواب: القرآن» ويترتب على ذلك سؤال جديد وما 
هوالقرآن؟ فيأتي | لجواب: كلام الله فيكون الدليل على 
وجود الله كلام الله وهذا يعني أن الله موجود وله صفة 
الكلام وهو يثبت وجوده وهذا الكلام لا يقنع من هو 
خارج الدين لأنه لم يؤمن بعد بالقرآن فلا بد أن نثبت 
وجود الله سبحانه أولاً وإرساله الرسل ثانياً وختمهم 


بآخرهم8ة ثالثا وضرورة المعاجز رابعا وإثبات معجزة 









عدا ماك 2 


١ 


2-4 
47 
أ 2 





اتقران خامسا» وعليه فلا يد أن تبتدخ يإقبات ذلك قلا 
حتى تصل النوية إلى الاستد لال بالقرآن والسنة ويصح 
هذا الاستدلال حتى على غير اومن بالقران والسكة: 
نعم يمكن أن نتخذ الدليل النقلي مؤيداً وعاضداً للدليل 
العقلي 4 هذه المسائل ويمكن أيضاً أن نتخذه دليلاً إلى 
أمورفرعية من تلك الأصول كالميزان والصراط وتطاير 
الكتبء لأن العقل لا سبيل له لإدراك مثل هذه الأمور 
لكنه سيحكم بالتصديق بها بعد إمكانها وإخبار الصادق 
بها معن إكياك ضةهمفاة: 








ال 


شريك الفاعل 


قال تعالى 4 محكم كتابه: 





«لَقَدْ سَمِعٌ الله قَوْلَ الَذِينَ قَالوا إِنَّ الله فَقَيْر وَنَحنُ 
د م ل ا ور 0 وخا ا و ف ار اطي سير دايع اا 
أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول 
ذوقوا عَدَابَ الحريق 80 ذَّلِكَ بم قَدَّمَت أَيْدِيكمْ وَأَنَّ الله 


نَيْسَ بظلام لِلْعَبِيدِي 0 
سبب النزول 


نزلت بسبب أن الرسول الأكرم كل كتب كتابا ليهود بني 
قينقاع ودعاهم إلى الصلاة وإيتاء الزكاة وقد عبر عن 
الزكاة بتعبير يحرك المشاعر ويثيرها فقال 9 إِنْ تَفُرضُوا 
الله قَرْضًا حَسَنَاك فقوبلت هذه الكلمة الطيبة بالسخرية 
والاستهزاء فقال اليهود (لو كان ما تقولون حقا فإن الله 
فقير ونحن أغنياء)'' وعندما نزلت هذه اللآيات أنكروا 
أنهم قالوا ذلك وهناك سبب آخر للنزول وهو أن اليهود 
رأوا أولياء الله فقراء فنسبوا هذا الفقر إلى مولاهم. 
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نسبة العمل للراضي به 


وهنا سؤال مهم وهو إن كان اليهود الذين عاصروا 
رسو الله يي قد قالوا ذلك وأنكروا وهذا هوديدن أهل 
التقاوة تلصوت بالله لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللّه وَرَسُونُهُ آَحَقَْ 
َنْ يُرْصضُوهُِ '' لكن ما علاقتهم بقتل الأنبياء 222 ولم 
يباشروا ذلك؟ بل باشره سلفهم,؛ وا لجواب إنهم رضوا 
بهذا الفعل فألحقوا بالفاعلين؛ ومن جانب آخر يلحق 
بأهل الصلاح من رضي بفعلهم قال أمير المؤمنين ليّها: 
(أيها الناس إنما يجمع الناس الرضا والسخط وإنما عقر 
ناقة ثمود رجل واحد منهم فعمهم الله بالعذاب لما عموه 
بالرضاء قال تعالى: (فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ)”" 


إدانة الراظي: 


يستطيع أي أحد أن يخفي أمره عن الناس سنين طويلة 
ويخادعهم ويلبس لباسا غير لباسه لكن هذا لا يجري 
على المولى سبحانه فهو يسمع -كما سمع قول اليهود 
وهم 2 خلواصتم- وفوق هذا السماع هناك تدوين لهذا 
القول لسَنَكْتُبُ مَا قَالوا4 ونتيجة هذه الكتابة أن يكونوا 
مدانين بقولهم, وقد أضاف لقولهم * وَقَتَلَهُمْ الأنبيّاء»؛ 
فهم مدانين يذلك أيضا. 


.57/ التوبة‎ )١( 
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جزاء الراضي 





لاح ظ أن الآيات الكريمات رتبت على إدانة الراضى بفعل 
انتلاقه استحقاقه لتسن جزاع القاصل المبافسن فقاقت 
بعد سماع كلامهم وكتابته وكتابة قتلهم الأنبياء « بغيْر 
حَقَ) بمعنى يقتلونهم بعد علمهم ومعرفتهم فيعمدون 
إلى قتلهم؛ فالقتل لم يكن عن عدم معرفة أو سهو أو 
خطا أو جهاتة والراضي يبهذا الفعل مشارك لهم بالجراء 
وَتَقُولُ ذوقوا عنذات الحريق»؛ وقال الإمام د 
(العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء)! وك 
المقابل من رضي بفعل الصالحين نال جزاءهم. 


لعن الراضي 


اللعن هوالطرد من رحمة الله وهو استحقاق لبعضص 
الأفعال كقتل المؤمن «وَمَنْ يَقتل مُوْمِنا مُتَعَمّدًَا فجَرَاؤْهُ 
جَهَنَمُ خَالِدًا فيهًا وَعَضبَّ الله عَلَيّْهِ وَنَعَنَهُ وَأَعَدَّ نَهُ عَدَّابا 
عَظيمَاك؛ "' وقد مربنا أن جزاء الراضي بفعل هو نفس 
جزاء الفاعل»؛ لذلك نقرأ لِك زيارة 5 الإمام الحسين فق 
(فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة 
سمعت بذلك فرضيت يه)'' فهنا ثلاث مجاميع ملعونة 
الأولى مَنْ حضر كربلاء سنة (51ه) وساهم بشكل أو 






عدل ماك 2 


)١(‏ بحار الأنوارء العلامة المجلسى» ؟107//ا/ا؟ 
(0) النساء /37. 


(؟) مفاتيح الجنان؛ الشيخ عباس القمي؛ .17١‏ 


بآخر-ولو بتكثير السواد- 4# قتل الإمام الحسين ليا 
والمجموعة الثانية أوسع من الأولى وتشمل كل الذين 
دعموا وأيدوا القتلة بالمال والسلاح والإعلام والفتوى 
سوام حخيرو| الواقية أ كم ميخكيروها نوا للحموفة افقائفة 
أوسع المجاميع جميعاً وتمتد بامتداد الأيام؛ فكل راض 





وإن جاء بعد قرون فهو داخل #ّ هذه المجموعة. 
حضور الراضي 


وفوق كل ذلك يعتبر الراضي حاضراً 4 مشهد لم 
يحضره فقد قال رجل لأمير المؤمنين انلام بعد انتصاره 2 
حرب | لجمل وددت لو أن أخي كان شاهدنا ليرى ما نصرك 
الله على أعدائكء فقال 228أ: أْهَوَى أخيك معنا؟ فقال 
الرجل: نعم؛ فقال أمير المؤمنين لاه قد شهدَناء ولقد 
شهدنا 4 عسكرنا هذا أقوام ‏ أصلاب الرجال وأرحام 
النساء سيرعف بهم الزمان ويتقوى يهم الإيمان)!". 


نصيحة وبشارة 






على زائري الأئمة ل أن يحملوا هذا المفهوم عند 
زيارتهم وخاصة 4 زيارة سيد الشهداء ل فقد كان 
أول زائر يزوره يوم الأربعين هو صحابي جليل كبير السن 


)غ0( نهج البلاغة» تحقيق: شرح: الشيخ محمد عبده: ط١»‏ 127 المطيعة: 
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يتحمل وعثاء السفر والمخاطر وترصّد الأعداء؛ وهو 
الصحابي جابرين عبد الله الأنصاري 5ه فقد قال 
بعد أداء مراسم الزيارة: والذي بعث محمداً بالحق لقد 
لصي وح لي ا ري لمر بي 
ولم نهبط واديا ولم نعل جبلاً ولم نضرب بسيف والقوم 
قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم وأوتمت أولادهم وأرملت 
أزواجهم؟ فقال: يا عطية سمعت حبيبي رسول الله للق 
يقول: من أحب قوماً حُشرٌ معهم ومن أحب عمل قوم 
أشرك 4# عملهم والذي بعث محمداً بالحق إن نيتي ونية 
أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه'"! 


.١15١ص بحار الأنوار ج140‎ )١( 


















المقالة الثامنة 
البحث: ضرورة عقلية 


يعرّف المنطقيون الإنسان بأنه (حيوان ناطق) والكلمة 
الآولى من التعريف مشتركة بين الإنسان وغيره من 
الحيوانات وما يميزه عنها هو الكلمة الثانية 4 التعريف 
وتعني عندهم (القابلية على التفكير) فينتج من هذا أن 
الإنسانيشترك مع غيره 4 الحيوانية ويتميز عن غيره 
بهذه القابلية وهذا التمييز كان السبب الرئيس 4 تطور 
البشردون سائر الحيوانات التي تعيش على وجه الأرض؛ 
فإنها تعيش على وتيرة واحدة منن أن خلق الله السموات 
والآرض ومن فيها وما عليها وهو بنفسه الداعي إلى 
التفكير/ الأسئلةالخالدة التي مرت على كل العقلاء 
رغم تباعدهم وتباينهم من حيث الزمان والمكان واختالاف 
الحضارات والثقافات؛ وأهم تلك الأسئلة هي من أين 
جئنا؟أوما هي نقطة انطلاق البشرية والكون؟ والسؤال 
الآخرإلى أين نحن ذاهبون؟ أوما هي نقطة النهاية؟ 
والسؤال الأخير كيف نتحرك بين النقطتين؟ وهل هناك 
غاية 4 خلقنا؟ وكيف نحقق هذه الغاية؟ ألا نحتاج إلى 
دليل يدلنا على ذلك ؟ وغيرها من الأسئلة التي تلح على 
الفكرالبشري وتطلب إجابة؛ وإجاباتها الصحيحه تكمن 


:4 أن الله سبحانه هو المبداأً وإليهالمنتهى وله غاية ي 





هذا الخلق» وغايته معرفة الإنسان لربه وعبادته وهو ما 
أسميناه السير من نقطة البداية إلى نقطة المنتهى؛ وهذا 
لا يكون إلا عن طريق أفراد يصطفيهم الله سبحانه من 
بين البشر لتبليغ ما يريده المولى منهم وما يمنعهم عنه 
وهذا هو مبداً النبوة والذي يحتاج إلى امتداد بعد رحيل 
أصحابها وهذا هو مبدأ الإمامة: وبذلك يمكن القول أن 
العقلالسليم وحده يمكن أن يدلنا على المبادئ الرئيسة 
الأصول الدين. 





المقالة التاسعة 
تفاضل الرسل واقتتال الأتباع 


قال تعالى: 





#تلك الرسل فضلنا بَعضهم عَلى بَععض مِنْهم من كلم 
وَأيََدْمَاهُ برُوح القَدُس وَلَوْ شَاءً الله ما اقتَثَّلَ الذينَ منْ 
بَعْدِجِمْ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَنَهُمُ البَيَّاتُ وَلكنِ اخْتَلهُوا فَمِنْهُمْ 
مَنآمَنَ وَمنهم من كفرٌوَلو شاءً الله ما اقتتلوا وَلكن الله 

يَفْعَل ما يريد 7". 

تبدأ الآية الكريمة بيكلمة (تلك) الدالة على الإشارة إلى 
بعيد لتدل على فخامة آمرالرسلس المذكورين 2# السورة 
المباركة أو الرسل عموماء فهم وإن اتفقوا بأصل الرسالة 
إلا أنهم يختلفون ة المقامات والدرجات؛ وقد سمى القرآن 
هذا الاختالواق تفضيلا وفنسيه إلى الله سبهاكه (فظتلتا): 
فالكلام الإلهي المباشردرجة يختص بها موسى الكليم ليا 
وإن كان الوحي الإلهي نوعا من الكلام وهي صفة مشتركة 







)١(‏ البقرة /؟50. 


لكل الرسل والأنبياء وبعض الرسل رفعه الله سبحانه 
درجات وليس درجة واحدة؛ ويكاد يجمع المفسرون بآن 
صاحب هذا المقام هو خاتم الأنبياء لد فهو المبعوث لكل 
الناس وهو الرحمة المهداة وبه ختمت النبوة والكتاب الذي 
أنزل عليه مهيمن على الكتب الإ لهية:؛ والمفضل الثالث 
هوعيسى إَاا فقد آتاه الله سبحانه الدلائل الواضحة 





وأيده تأييداً ربانياً وهو التأييد بروح القدسء وهذا الإيتاء 
والتأييد لا يخلومنه مرسل من المرسلين ولا بد أن يكون 
ذلك داعياً لوحدة الأمم بعد رسلها وعدم اختلافهم؛ لكن 
ماحدث هوعكس ذلك تماماً؛ فقد اختلف أتباع الرسل 
بعدهم والسبب 4 ذلك بتعبير القرآن وَمَا اخْتَلَفَ الّدِينَ 
فبعد حصول العلم (يسبب البيان) يكون الاختلاف؛ وسببه 
(البغي)؛ وأصل هذه الكلمة الطلب ويكثر استعمالها 2 
مورد الظلم لكونه طلباً لحق الغير بالتعدي عليه قال 
الرسول الأكرم أة: (ثلاث هن رواجع على أهلها النكث 
والمكر والبغي) ثم تلاثلة: يا أَيّمَا النّاسُ إِنَما بَفْيُكُمْ عَلَى 
َنْفُسِكمْ» ولإولا يَحيق المكرَالسَيّيَ إلا باهله» وفَمَنْ 
نَكْتَ فَإِنْمَا يَنْكْت عَلَى نَفْسِه؛ ", وهذا الكلام يشمل أتباع 
خاتم الأثبيناء نت فإن حصل بينهم اقتتال فسببه هو 








على مَائدة 
بي 
2 
موا امم 
9 آل موراة 1 15 
0( التفسير الحكاشف:؛ محمد جواد مغنية » .١‏ 





البغي والاختلاف (لا 24 الاجتهاد) بل 4 اختيار الكف ر أو 
الإيمان «اوَلَكن اخْتَلَمُوا هَمِنّْهُمْ مَنْ آَمَنَّوَمِنْهُمْ مَنْ كَمَرَ 
ولا يعنينا أن الكفر هو مخرج من الملة أم لا؛ وبكلمة ثانية 
لا يعنينا درجة الكفرء وبهذا احتجأمير المؤمنين ها بخ 
حروبه فقد جاءه رجل فقنال كبّر القوم وكبّرنا وهلل القوم 
وهللنا وصلى القوم فصلينا فعلى ما تقاتلهم؟ فقال له 
على هذه الآية) 7" وأخيراً فإن المشيئة الإلهية المذكورة 2 
آخرالآية هي (التكوينية) فلو شاء الله -تكوينا- أن يمنع 
القتال بين الأتباع لفعل ولكنه سبحانه تركهم أحراراً 
ليختاروا طريق الحق أو طريق الباطل وهذا لا يمانع 
أن تكون مشيئته التشريعية غير ذلك فقد أمر من الأمة 
بالوحدة والاجتماع ونهاهم عن الفرقة والاقتتال فهم 
مسؤولون عن فعل الأول واجتناب الثاني. 





المقالة العاشرة 
الكرامة بالتقوى 


يَاأَيّهًا النَّاسُ إِنّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَروَأَنْتَى وَجَعَلْنَاكُمْ 


و ار شار ع ل نكر م وهر ر #ى ا هر دم مهم 4م 6 1 
شعويًا وَقبَائل لتعَارَفوا إن أكرَّمَكم عند الله أتقاكم إن الله 


عَلِيمٌ خبيرَك '"" 
الخطاب عام لكل الناس ييا أَيّهَا النّاسٌُ»: وليس 
خاضنايالةن قن آمتوا كما فق ككيرمن الخطانات القراقية 
لتذكيرهم ب 9« إِنَا خَلَشْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأنْتَىَ» والخلق من 
الذكر والأنثى يحتمل أحد معينين: 


الآول: آدم وحواء فيكون المعنى أيها الناس أنكم 
مشتركون 4# هذا الآب والأم من غير فرق بين الأبيض 
والأسود والعربي والأعجمي بل يزيد القرآن على ذلك 


برجوع الخلق إلى نفس واحدة « يا أَيهًا الناس اتقوا ربكم 
الذي حَلََكُْمِنْ نَفْسِ وَاحِدَق!. 


الثاني: مطلق الرجل والمرأة فكل واحد من الناس مولود 
من إنسانين فلا فرق بين ا لجميع من هذه ا لجهة حتى 


بلق الحجرات / 0 
(؟) النساء / .١‏ 




















قيل 4# المواعظ (كيف يتكبر الإنسان وقد خرج من مجرى 
البول مرتين)١'.‏ ومن هذا الأصل الواحد انشعبت البشرية 
حتى صارت (شعوباً وقبائل) وهذا الانشعاب هو جعل إ لهي 
ل وَجَعَلْنَاكُمْ4 فكما أن الخلق الأول ينسب إلى الله سبحانه 
فأن انتشاره وكثرته ينسب إلى الله أيضاً ورغم أن كل ما 
ينسب إلى الله سبحانه فهو عين الحكمة؛ وإن غاب عنا 
الحياق] وه الحضية .خا يعفن كلك الأشياق كته سبيكاته 
نص هنا على حكمة هذا التفريق فقال ل لِتَعَارَفُوا4ُ 
وهذا التعارف يقود حتماً تبادل المعرفة والتكامل البشري 
باستفادة كل أحد من تجرية وعلم الأخر فمن الخطأ أن 
يكون هذا ا لجعل منشأً للتكاثر أو التفاخر أو شيء آأخر 
خلافاً لحكمة المولى سبحانه؛ و آخر الآية تبين أن محور 
الكرامة هو التقوى 9 إِنََّكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنْمَاكُمْ): فكل من 
بِدَّل أتقاكم ب أغناكم أو أقواكم أوغير ذلك فقد خالف الله 
شييخاكه فميزان الغرانة وحاهية سخ مهدع اماد إلى 
جماعة ما ميزاناً للتفاضل على الآخرين فقد خط منهجاً 
غير منهج القرآن, وتختم الآية 9إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِير) فهو 
سبحانه يعلم من هو صاحب التقوى فيستحق الكرامة؛ 
وهناك نهي قرآني يؤكد هذا المعنى قلا تُرّكُوا أَنْمُسَكُمْ هُوَ 
َعْلَمُ بِمَّن انَمَى4'" وي هذا النهي سد لباب ادعاء التقوى 
)١(‏ أنظر إحياء علوم الدين» الغزالي:١١/4.‏ 

و النجم ا 


ووانناقي علق اذضهاء العرامة لأن الكيزان ليس #2 أيدينا ونه 
تشيخل يةبغلماً دل هلم ذلك غكد العليم التخبين وهو غلم 
بسن اتقى ويقا هذا سد ثبات اناي إفسان مهما بلغ من 
التقوى أن يرى نفسه خير من الآخرين؛ وي المواعظ على 
الاتساق أت دست خكفسة اكذردنا قبل الصبقير فا الفصيدية 
ويحس ب أن الكبير غيره بدأ بالحسنة قبله وليس للأنوثة 


أوالذكورة دخل 'ي الملوضوع من قريب أو بعيد فقد قال 


المولى #وَمَنْ يَعْمّل مِن الصالحات من ذكر أو أنثى وَهَوَ 
مُؤْمِن فأونَتَِ يَدْحلُونَ الْجَنَّهوََايُظْلَمُونَ تقِير "" 


.١؟6 النساء‎ )١( 








المقالة الحادية عشر 





غاية الخلق (العبادة) 


يتحدث القرآن ع كثير من آياته عن بدء خلق الإنسان 
وطريقة استمرار النسل وموضع الإنسان 4# الكون والغاية 
خلقه؛ وقد بحث هذه المواضيع الفلاسفة والباحثون 
الذي لا يرجعون إلى القرآن فشرقوا وغريوا ووصلوا 
إلى نتائج لا تشبه بعضها البعض الآخرء وتبقى كلمة 
القرآن 2 هذا المجال هي الفصل لأن المتكلم 4 القرآن 
هوالخالق نفسه فهو يعرف عن ماذا يتحدث لأنه يتحدث 
عن فعله هو وغايته من فعله وأن أصر بعض المسلمين عن 
الاعتراض على غاية أفعال الله ياعتبار أن الغاية تكمل 
الفاعلء؛ والله سبحانه كامل لا يتصورفيه النقص حتى 
يكمل # بعض أفعاله؛ بينما يصرآخرون على أن كل 
فعل لا هدف لهولا غاية له يكون عبثياً والله سبحانه 
حيكم لا تتصف أفعاله بالعبث؛ واتهموا الطائفة الأولى 
بأنهم لم يميزوا بين غاية الفاعل وغاية الفعل؛ فا لفاعل 
تارة يكون غير كامل فيفعل حتى يسد هذا النقص؛ وتارة 
تون الشاغل كاملذ فركوخ هن قف فمله غاكوا إلى تشاقة 
ل اتقسه وطن له محةور كيف قبيكا؟ يعدكنا القران أن 
الله خلق الموت والحياة وذكرا لهمدف من ذلك 8« لِيَبْلوَكُمْ 
َيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلابُ ؛ وقد فسر النبي # ذلك (أيكم أحسن 









عقلاً) ويقول الإمام الصادق50: (ليس يعني أكثركم 

عملا ولكن أصويكم عملا وانماالاصاية خشية الله 
والنية الصادقة)! اوم در يي 
لوَجَعَلَ نَكُمُ السَّمْعٌ وَالأَبْصَارَوَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَي "١‏ 
ونتيجة هذا الشكرالذي هوغاية جعل الأعضاء هو 
لنفس الشاكروليس للمشكور سبحانه (وَمَنْ شَكَرَ فَِنّما 
يَشْكْرُْلِنَفْسِهِ وَمَنْ نْ كَمَرَهَإنَ وَنّي غَني كَرِيمٌ)” '. وك الآية 
الكريمة خلق الافنس والحن واتفاية مثيا الفبادة: و للهيادة 
القرآن ثلاثة معان: 


١-الطاعة:ط‏ ]لم أَعْهّد إِلَيك انين 
الشَيْطَانَ إِنَهُ َكُمْ عَدُوٌ مُبِينَ» ". 


لح د 0 وَقَوْمُهُمَا كا 
عَابِدُونَي ”ا 


.05١/١ التفسير الأصفىء الفيض الكاشاني»‎ )١( 
النحل//7.‎ )0( 

(؟) النمل/50. 

)يس 


(6) المؤمنون//2. 














5 - 


هرت أن عبد الله وَلَا شرك به 1". 


1 


«- التأله # قل إِنَمَا 


وهذا المعنى الأخير هوالأمرالذي بلغه جميع رسل 
الله وأنبياؤه لأممهم فكل دعواتهم هي «يَا قَوْم اعْبّدُوا 
الله ما نَكُمْ مِنْ إَِِّ عيرم ''' فهي دعوة نوح وهود وصا لح 
وشعيب220 بل كل الرس ل( وَلَمَدْ بَعَثْنَا ‏ كل أمَّة رَسُولًا 
أن اغْبدُوا الله؛4:'". وهذا المعنى هو القاسم المشترك بين كل 
أصحاب الأديان لفل يا َهْلَ الْكِتَاب تَعَانَوًا إلَى كَلِمَةِ سَوَاءِ 
تدكا ونتلكن ال فكين إلا ل ات” 
بَمْصّنَا بَعْضًا أَربَابًا مِنْ كُون اللدم 3 


وقد ذكرالقرآن الكريم ثلاث دواعي للعيادة: 


-١‏ الطمع 4 الأجر ؤوَعَدَ الله ام وَفَضَلَ الله 


المجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ آَجْرًا عَظيمَاك . 


؟- الخوف من النار#8 إني أخَاف إِنْ عَصَيّتُ رَبّي عَدَابَ 


يوم ّ ظي 00 


)١(‏ الرعد/5". 
(0) الأعراف/05. 
(5) النحل/""5. 
() آل عمران/ 55. 
(60) النساء/3560. 
(5) الأنعام/16١.‏ 


+- أهلية المولى سبحانه للعبادة لوك الآخرَة عَدَابٌ 
شَدِيدٌ وَمَغْفْرَةَ مِنَّ الله وَرضْوَانَ؛!". وكل هذه الدوافع 
نجدها من دعاء لأمير المؤمنين #إاا (ما عبدتك خوفاً 
من نارك ولا طمعاً 4 جنتك ولكن وجدتك أهلاً للعبادة 


7 تك 


.5١/ديدحلا‎ )١( 
جامع السعادات» ملا محمد مهدي النراقي, ا‎ )0( 















المقالة الثانية عشر 
ليلة القدر 


لَيْلَة الْقَدْرِخَيْرمّنْ آلف شَهْرِ)4 27 بين القرآن الكريم 
الأيام المعدودات المطلوب صومها ناقها شهررمضان والذي 
رف بأنه الذي «أَنْرْلَ فيه الْمُرْآن وإذا ضمننا إلى ذلك 
أيكين عرييتين متحدت عن الاخزال ايكنا وعن رمال هذا 
الإنزال فنقرأ نا أنرَنَاهُ بآ ليْلَة القذْرِ»! ".ل إِنًا أحْرنثاة 
لَيْلَة مُبَارَكَةِ إنا كنا مُندِرِينَ»' ".ينتج أن ليلة القدر 
وهي ليلة مباركة, وهي ليلة من ليالي شهر رمضان؛ وهي 
الوعاء الزماني لنزولالقرآنالدفعي (أي النزول مرة 
واحدة) وسبب تسميتها بذلك لأحد هذه الأسباب (ولا 
مانع من اجتماعها كلها أو جلها). 


١-القدر‏ من التقديرء فهي الليلة التي يقدر الله بها 
حوادث السنة منها إلى مثلها ا لعام ا لقابل من حياة ورزق 
وسعادة وشقاء وغير ذلك»؛ ويتعبير القرآن نفسه # فيها 
يُفْرَقُ كل أَمْر حكيم» ‏ و هذا ذكيل على إرتباظ السوادة 
وتقديرها ونزول القرآن أولاً ودلالة على استمرارها 4 كل 
سنة ولا تنقطع بموت النبي يك ثانياً 


(1) القدر /5. 
0) القدر / .١‏ 
(9) الدخان /3.. 
9) الدخان /2. 


؟- القدربمعنى الضيق لضيق الأرض فيها بنزول 
الملائكه. 





"- القدريمعنى المنزلة والشرف للاهتمام بمنزلتها أو 
بمنزلة المتعبدين بها ولذلك تسمع خطاب المولى سبحانه 
لسيد الرسل يه نوما أَدْرَاكَ ما لَيْلَةَ الْقَدْر4ه" وهذا 
الخطاب فيه كناية عن جلالة قدر الليلة وعظم منزلتهاء 
فالخاتم نثة لا يعلم قدرهذه الليلة بدون التعليم الإلهي 
الذي جاء مؤكداً (ليلة القدرخير من ألف شهر) هذه 
الليلة والتي تشبه الليالي السابقة عليها واللاحقة عندنا 
هي عند الله خير من ألف شهر؛ وهي أكثر من ثمانين 
سنة: وتفسرهده الخيرية بتفاسير عدة ولا مانع أيضاً من 


الجمع بينها: 


١‏ - إن الرسول الأكرم لل أخبر أصحابه عن رجل من 
بني إسرائيل جاهد # سبيل الله ثمانين عاماً فاستعظم 
الصحابة ذلك فجاءت الآية لتؤكد إن هذه العطية 
الإلهية- ليل ةالقدر- لا تساوي تلك الألف شهر بل هي 
خير منها'". 






؟- إن الرسول الأكرم لله رأى 2 المنام أن أعداء الإسلدم ٠‏ على مائدة 


القدامى يتسللون إلى قمة الحكم الإسلامي ويصعدون 


() القدر /”. 











على منبره الشريف كنزو القردة» فشق ذلك عليه فجاءت 
الآية لتسلي الرسول الأكرم مد إن ليلة واحدة وهي من 
العطايا الإلهية لك هي خير من ألف شهر وهي مدة حكم 
هؤلاء الأعداء؛ مما يعني أن الأعداء مهما تسلطوا على 
المؤمنين وطالت مدة تسلطهم فإن ذلك لا يعني هواناً 
للمؤمنين بل أن هناك ليلة مباركة (ويستفاد من بركتها 
المؤمنون) هي خير من هذه المدة الطويلة لحكومة الأعداء. 


*- إن خيرية هذه الليلة من حيث فضيلة العيبادة: 
فإحياؤها بالعبادة خير من عبادة ألف شهر ولا عذر 
للإنسان المسلم يعد هذا بالتقصيرء بحجة قصر العمر 
فاق قبلة واتحدة تعادق همير #اسلة قدو فرظكا أن إكسانا 
عاش عشرين سنة فإذا حذفنا الخمس عشرة سنة الأولى 
لأنه غير مكلف فذ لك يعني أنه سيدرك ليلة القدر خمس 
مرات وكل ليلة خير من ألف شهر فهذه الليالي الخمس 
هي خير من خمسة آلاف شهر. 

وهذا ما يدفع الإنسان إلى تحري تلك الليلة حتى إذا 
كانت مرددة بين ليلتين أوأكثر ولا يفوت هذه الفرصة 
الذهبية بقيام تلك الليلة وتلاوة القرآن؛ وذكر الله 
سبحانه؛ والصلاة على النبي وآله» والغسل» وغير ذلك كما 
هو معلوم ومذكور ي كتب الأدعية والزيارات. 


المقالة الثالثة عشر 


5 > شَ ذه 

و ٠ ٠.‏ . 2ه 6د 0-1 | 

للتحدن عَلنهم مَلجد 
1 : 





«#وَكَدَلِك أَغْتَرْنًا عَلَيّهِمْ لِيَعْلمُوا أنْوَعْدَ الله حَق وَأَنْ 
د ور ل ساف ا ل ل م 27 جو ل ل ا قر 0 
السّاعَة لا رَيْبَ فيهًا إذ يَتَنَازْهُونَ بَيْنَهُمَ َمْرَّهُمْ فقالوا ابُنوا 
2 لق .رود اق ومن د بد لاق قر >0 1 م 52 3 
عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم 


اتكحون عليه كشحة 1 


لم يهتم القرآن الكريم بأسماء أصحاب الكهف بقدر 
اهتمامه بوصفهم بأنهم 8 فَتَيَة آَمَنُوا بِرَيّهُمْ4 . والظاهر 
من تقرير القرآن لهذه الحقيقة أن هذا الإيمان كان مقبولاً 
عند الله بل استحقوا من أجله زيادة الدرجات 8 وَزِدْنَاهُمْ 
هُدَّى؛ ؛ رغم أنهم كانوا يعيشون 4 وسط وثني ولم يكونوا 
من عامة الناس بل من خاصة البلاط ومقربي الملك؛ وقد 
تركوا كل الدنيا وتوجهوا إلى ربهم ليهِيىّ لهم من أمرهم 
رشداً وقرروا الاعتزال من المجتمع الوثني والفرار بدينهم 
فآووا إلى الكهف وأنامهم المولى سبحانه ثلاثة قرون أو 
أكثرء وبعد هذا النوم الطويل وكلوا أحدهم أن يأتي لهم 
بشيء من الطعام؛ ويتفاجاً هذا المرسل بالتغير الكبير» 
فالبلاد غير البلاد والعباد ليس من يعرفهم ويعرفونه, 

.١١ الكهف/‎ 0( 








عدل ماك 2 


١ 
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وإذا عصرالوثنية قد انتهى وجاء عصر التوحيد؛ وقد 
كان مجيئه سبباً للعثور على فتية مضت السنوات 
الطويلة على قصتهم العجيبة وكان حكمة هذا الإعثار 
« لِيَعْنَمُوا أن وَعْدَ الله حق وَآَنَ السَاعَةٌ لا رَيْبٌ فيهًا4: أي 
ليعلم أصحاب الكهف صدق الوعد الإ لهي بنصرة أوليائه 
والمعاد إليه سبحانه. أو أن المطلعين على قصتهم يعلمون 
ذلك وبي نهاية القصة وبعد اختيارهم للقاء الله يقع نزاع 
مين الطامين علس |اضحانالعييت تررق بره ١‏ الوا 
عَلَيْهمْ بُنْيَانَا رَبّهُمْ أَعْلّمُ بهم وهناك فريق آخرأسماه 
القرآنالغالب, وكانالزمان زمان توحيد والغلبة لأهله 
«نَنَنَخِدَنَّ عَلَيْهُمْ مَسْجِدَاك. والمسجد كما هو معروف 
مكان يعد لعبادة الله سبحانه وقد ذكرالقرآن ذلك 
الاتخاذ بدون أي نكير أو حتى أشارة إلى أن هذا الفعل 
من أفعالا لجاهلية مثل غيره من وأد البنات والتشفع 
بالأصنامأوقتل الأولاد خشية الفقروغير ذلك مما 
هومذكور 4 الكتاب الكريم؛ وقد استفاد أغلب مفسري 
اتخراق حواةاقساء على القبور سن الأية | الكرينة قطيرد 
عو دا سسا ا اتطتر ا عا و د 
أوضح مظاهر محبة أصحاب القبور» ويعضهم تكون 
مودته واجبة بل هي أجر الرسالة؛ وإضافة إلى ذلك نجد 











أن صحابه الرسول8ة يبادرون لدفنه 4 بيت مسقف (ولا 


فرق بينه وبين البناء على القبر) بلا نكير من أحد وتوسع 
المسجد يعد ذلك بسئوات وانضمت تلك الحجرة الشريفة 
إلى المسجد بلا نكير من أحد؛ وسيرة المسلمين قائمة على 
ذلك وعلى مختلف مذاهبهم ومشاربهم وامتد ذلك لمدة 
سبعة قرون ونصف, وبعدها جاء ابن تيمية ليحرم ذلك 
بل ويحرم الصلاة فيها ويحرم شد الرحال إليها ووجوب 
هدمهاء وتبعه على ذلك تلامذته؛ لكنها بقيت فتاوى 2 
بطون الكتبء إلى أن جاء محمد بن عبد الوهاب وحول 
ذلك إلى مذهب فقهي يفرض نفسه بقوة السيف على 
المسلمين رضوا أم لم يرضواء وذلك يتحالفه مع بعض 
الحكام وبذلك خرجت المسألة عن كونها علمية خلافية 
يدرس أدلة الطرفين ويحترم كل من الطرفين الطرف 
الآخرإلى مسألة تهدربها الدماء البريئة وتهتك بها 
المقدسات الإسلامية ولا يراعى فيها حق المسلم. 








المقالة الرابعة عشر 





إكمال الدين وإتمام النعمة 


عر غير 
ا 


9الْيَوْمَ يَئِسٌ الّْذِين كَمَرُوأً من دِينِكُمْ فلا تَخْشَُوْهُمْ 
وَاحشَوْنِ اليَوْمَ ملت نكم دِيتَكُم وَأشْمَمْتُ عَلَيْكُمْ متي 


ََضِيتُ لَكُم للم ينا 7 


يحدثنا القرآن عن يوم نزول مائدة من السماء وقد 
طلب الحواريون ذلك من المسيح تل ليكون عيداً فقال 
عيسى طيّد: اللَهُمَ ون أنزل عَلَيْنَ مَآئِدَةَ من السَّمَاء 
تكونٌ نَنَا عيداً لأوَلِنا وَآخرنًا وَآيَةَ مّنكٌ وَازْرْقَنَا وَآَنتَ خَيْرُ 
الرّازقين» ! '' فكيف لا يكوناليومالذي يصفه القرآن 
بصفات أربع كل واحد منها بمفرده يستحق الاحتفال به 
واتخاذه عيدا: 


-١‏ فهويوم شعرفيه الكفار (كلهم جميعا) باليأس 
الكامل فلا أمل لهم بالدين بعد ذلك اليوم. 








؟- وهو يوم أكمل الله للمسلمين الدين مما يدل على 
عظم الحدث ف ذلك اليوم الذي صار سبباً لهذا الإكمال. 


."/ -المائدة‎ )١( 
د١‎ 1 / الماكدة‎ + )90( 


*- وهو يوم أتم الله تعالى نعمته على جميع المسلمين 
وفيه إشارة واضحة أن هذا الإتمام لم يكن قبل هذا اليوم. 


4- وهو يوم رضي الله تعالى أن يكون الإسلام ديناً خالداً 


لجميع البشر. 


وواضح أن كل واحدة من هذه الأمورتستحق أن تتخن 
عيداً فكيف إذا اجتمعت بيوم واحد؟ فأي يوم مبارك هذا ؟ 
بحيث اجتمع فيه ما لم يجتمع 2 غيره من الأيام؛ و 
الروايات أن بعضاً من أهل الكتاب كانوا يقولون لو كان 
عندنا مثل هذا اليوم لاتخذناه عيداً. والملاحظة الأولى 
بيانهذ المقطع القرآني أنه وقع مقطعاً وسطا بين 
مقطعين آخرين:؛ الأول منهما يتحدث عن حرمة بعض 
اللحوم والمقطع الآخر استثناء من تلك الحرمة؛ وكآن 
المقطعين (الأول والثالث) جملة واحدة لا يغير معناها 
بل تكون له نفس المعنى الوارد 4 آيات تحريم أنواع من 
اللحوم واستثناء حالة الاضطرار الواردة 4 سورتي البقرة 
والأنعام, ويشهد ذلك أن أغلب المفسرين إن لم نقل كلهم 
مجمعون على معاملة هذا المقطع أنه نزل وحده وإن أصر 
بعض المفسرين على العلاقة الوثيقة بين تحريم اللحوم 
وإكمال الدين وإتمام النعمة ويأس الكفار ورضا الرب 
بالدين ولا نعرف كيف تحصل كل هذه الأموربعد التأكيد 


2-4 
47 
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١ 














على التحريم الذي نزل 2# أواخر عهد النبي لله ولم 
تتحدث بنفس التحريم 4# أول هجرة النبي الث عند نزول 
سورة البقرة والأنعام» ولذلك اضطر المفسرون للبحث عن 
يوم يصلح أن تنطبق عليه هذه الأوصاف فكثرت الآراء» 
فمن قائل أنه يوم البعثة وآخر قال أنه يوم فتح مكة سنة 
(4)4ه وثالث قال أنه يوم نزول سورة براءة سنة (9) ه 
ورابع قال أنه يوم عرفة سنة (١٠)ه»ء‏ وبالتأمل لا نجد أن 
هده الأيام تحتوي على كل تلك الأوصاف القرآنية فمتى 
يأس الكفار كي أول البعثة وقد كانوا 4 قمة أملهم؟ ومتى 
كان للمسلمين ديناً حتى يكون 2 أول البعثة مرضياً؟ أما 
فتح مكة فقد وصل مشركوها إلى اليأس لا كل الكفارأما 
مشركوا لجزيرة وأهل الكتاب فلا؛ وبعد هذا الفتح عاش 
الرسول الأكرم اد سنتين نزلت فيها الكثير من الأحكام 
والتشريعات ودخل # كثير من الصراعات مع مشركي 
الجزيرةممايدل على عدم يأسهم من الدين وأهله؛ 
وبعد سنة وإن طهرت الكعبة من آثار الوثينة وحررت 
مكة من سيطرة قريش الكافرة إلا أن أطراف | لجزيرة لا 
يزال مسيطراً عليها من قبل مشركي العرب فضلاً عن 
كفارأهل الكتاب الذي كانوا يمثلون القوى العظمى 2 
المنطقة: فلم يبق إلا احتمال واحد نصت عليه الروايات 


الواردة 4 كتب الفريقين إن الآية نزلت 4 غدير خم يوم 


تنصيب أمير المؤمنين 2 فبولايته 222 كَمُل الدين 
ونمت النعمة ويئس الكفار ورضي المولى سبحانه الإسلام 


ع« 





دينا'", ومن هنا نعرف قيمة الولاية 2 الدين الإسلامي 
فبدونها يبقى الدين غير كامل والنعمة ليست بتامة, 
ويبقى أمل الكفار بالدينء يقول الإمام الباقر لَه: (بني 
الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج 
والصوم والولاية؛ قال زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك 
أفضل؟ فقال: الولاية أفضل؛ لأنها مفتاحهن والوالي هو 
الدليل عليهن؛ قلت:ثم الذي يلي ذلك 4# الفضل ؟ فقال: 
الصلاة» إن رسول الله يي قال: الصلاة عمود دينكم: قال: 
قلت: ثم الذي يليها 4 الفضل؟ قال: الزكاة لأنه قرنها 
بها وبداً بالصلاة قبلها وقال رسول الله #ة: الزكاة تذهب 
الذنوب. قلت: والذي يليها 4 الفضل؟ قال: الحج قال 
الله عزوجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين)'"' .ول نلك نهانا 
الله عن أن يخشى منهم بعد اليوم لكنه أمرنا بخشيته 2 
هذا الأمرلآن تعديه سيعيد الكفار لطمعهم 4# المسلمين 
ودينهم قلا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي فهل خشي المسلمون 
المولى بذلك؟ واقع المسلمين الحالي وماضيهم القريب 
والبعيد يدل على خلاف ذلك. 
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.570/١ ينظر الغديرء : الشيخ الأميني»‎ )١( 
.15/4 الواتء الفيض الكاشانى»:‎ 












المقالة الخامسة عشر 
حزمات الثه وشعائره 


من أسماء الله سبحانه (العظيم) ومع ذلك فإن هذا 
العظيم قد يذكربعض الأمورويصفها بالعظمة كخلق 
الرسول الأكرم لل وزلزلة الساعة والأجرالذي ينتظر 
المؤمن والبلاء الذي يصيب البعض ع الدنيا وغير ذلك 
كثير وهناك أمران أَمَرَ المولى سبحانه بتعظيمها: 


11 


الأول ا كوعرماة اللاو رت بطم خزقاواللوخيريظير 


له عِنْدَ وَيّهِ؛ 1" 
0 أموام سورت ابم فك فزالله كَإهَا من 
تَقْوَى القلوب» "١‏ 1 


والحرّمات جمع (حُرمة) وهي ما لا يجوزهتكه ويجب 
مراعاته والشعائر جمع (شعيرة) وهي العلامة وشعائر الله 
الأعلام التي نصبها الله تعالى لطاعته. 


ولا شك أن هذين المفهومين ينطبقان على كثير من 
المصاديق وأعظم تلك الحرمات هي حرمة المؤمن» فعن 
الرسول الأكرم 2: (سباب المؤأمن فسوق وقتاله كفر 
وأكل لحمه معصية للّه وحرمة ماله كحرمة دمه)!' فلا 
يجوزهجره ولا إذلا له ولا إهانته ولا اللاستخفاف به 
وتتبع عوراته وإذاعة سره وطعنه واتهامه وغيبته وبهتانه 
2000 الحج .5١/‏ 
2 الحج /5"2. 


فضلا عن قتله وسفاك دمه وتتأكد هذه الحرمة وتزداد 
أهميتها ِي سادات المؤمنين (أهل البيت 28ة؛): فسيد 
الشهداء2 مثلا هوآخر من بقي من الخمسة أصحاب 
الكساء لاا فهو وارث لمكانتهم وهو الذي خرج مع رسول 
الله 8 على صغرسنهلمباهلة نصارى نجران وهو سيد 
شباب أهل ١‏ لجنة وريحانة النبي وقد قال فيه اثلة: (حسين 
مني وأنا من حسين)(") و(أحب الله من أحب سحي ١)‏ 
و(الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة)""ا و(أنا حرب لمن 
حاريكم وسلم لمن سال مكم)!') فحرمته أعلى مراتب الحرمة 
والجماعة التي تهتك هذه الحرمة هي قادرة بطريق أولى 
لهتك كل الحرمات الأخرى. 


ولا شك 2ف دخوله ليدأ وجهاده 4 سبيل الله وأمره 
بالمعروف ونهيه عن المنكر وطلبه الإصلاح 4 أمة جده 
وطلبه السير على وفق سيرة المصطفى والمرتضى كَل 
تحت مفهوم (شعائر الله) بعد أن نعلم من القرآن دخول 
(الصفا والمروة) وهما جبلان تؤدى عندهما جزء من عبادة 
الحج والذبائح التي تذبح 4 هذه الفريضة المباركة 4 هذا 
المفهوم؛ والملاحظ أن القرآن عندما يذكر شعاريتها يذكر أن 
ذلك (من شعائر الله) وليس شعائر اللّه؛ مما يدل على سعة 


.17/ أوائل المقالات؛ الشيخ المفيد‎ )١( 
الأمالي» الشيخ الطوسي»”5؟5.‎ ):( 
















هذا المفهوم ودخول مصاديق كثيرة غير ذلك؛ وقد أجمع 
فقهاء الإسلام على ذلك وقد استفاد فقهاء مدرسة أهل 
البيت 0؛ من ذلك مشروعية تجديد ذكرى سيد الشهداء 
بما متداول بين المؤمنين من عصر النبي “اله والمعحصومين 
إلى يومنا وبشرط أن لا يُرتكب الحرام وضرورة إبراز 
أهداف النهضة الحسينية المباركة.والتي هي نفس أهداف 
القرآن والسنة المباركة ممايؤدي إلى إحيائها وخاصة إذا 
دمجت مع البعد العاطفي ووظفت للحفاظ على العقيدة 
والثقافة الإسلامية ومواجهة البدع والضلالات وإيقاظ 
ضمير الآأمة وتوعيتها وتعريفها بموقفها الشرعي تجاه 
الظلم والظالمين وتعبئتها روحياً ومعنوياً وخلق الروح 
الجهادية وتربيةالأمة على الاستعداد للتضحية والفداء 
من أجل الإسلام وإن المسلم يفدي نفسه ونفيسه 4 سبيل 
دينه وخاصة أن الأمة 4 انتظارقائد سيقودها إلى خوض 
معارك كبيرة وكثيرة مع أعداء شرسين؛ ومهمة ووظيفة 
هذا المنتظو اق وصاة الأركن - كل الأرظن قيطا وعده 
بيعدما خلخت للها وجورا. 


المقالة السادسة عشر 
التابع (مِني) والمخالف (نَيْس مِنّ أطلك) 


يحدثنا القرآن الكريم إن إبراهيم الخليل ليه وبعد 
بنائه الكعبة المشرفة دعا ريه أن يجعل البلد الحرام (مكة) 
بلدا آمنا وأن يجنبه وأبناءه عبادة الأصنام التي ضل كثير 
منالناس 2# عبادتهاء ويعدها قال (قَمَنْ تَبِعَني فَإِنَهُ 
مِنَي)!' ومعناه لو انحرف أحد أبنائي عن مسيرة التوحيد 
واتجه إلى عبادة الأصنام فأنه ليس مني ولو كان غير 
أبنائه على مسيرة التوحيد لكان ذلك الغير (مني)؛ وك 
آية أخرى يرد القرآن دعوى اليهود والتصارى إن إجراهيم 
منهم فيقول «مَا كانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا ود تصراره 
وَلَكِنْ كَانَ حَنِيًا مُسْلِما وَما كانَ مِنَّ المشركين» 7" اثم يقرر 
هده الحقيقة أن الأرقباط بالأخبياء والولاء لهم إنما يكون 
من طريق الإيمان بهم وأتباعهم فيقول (إنَأوْلَى النّاسٍ 
بِإِيِرَاهِيمَ َلدِينَ اتبَعُوهُ وَهَدَا النّبي وَالَذِينَ آمَنُواك" ومن 
هذهالآية وعلى ضوئها قال أمير المؤمنين ليد (إن أولى 
الناس بالأنبياء أعملهم بما جاؤوا به)'؛ ثم قال (أن ولي 


محمد من أطاع الله وإن يعدت لحمته وأن عدو محمد 


.5”5/ إبراهيم‎ )١( 

0) آل عمران /37. 

(9) آل عمران /58. 

(4) مسند الإمام علي مثا السيد حسن القبانجي 50/9. 














من عصى الله وإن قربت قرابته)!' و مقابل تقريب 
البعيد هذا هناك تبعيد للقريب وسببه هذه المرة هو عدم 
الاتباع ل توح إِنَّهُ نَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ 
غَيْرُ صَا لح" ' وقد فسرالإمام الصادق لاا عدم صلاحه 
(لأنه كان مخالفا قله وهل من اتنعه مخ أهله) "ا وتعل 
الإمام20 يشير إلى قوله تعالى « فَنَجَيْنَاهُ وَآَهْلَهُ مِنَ الكزب 
العقظيم» !') وقد رفض الإمام الرضا !لها تفسير البعض 
لعدم الصلاح بأنه ليس من أبيه (كذبوا هو منه ولكن الله 
نفاه عنه حين خالفه 4 دينه)'*» ومن الأمثلة الواضحة 
على الاتباع والمخالفة من صدر الإسلام إن رجلاً فارسيا 
نشأ 4 بيئة مجوسية لكن لم يتأثر بتلك الأجواء وبحث 
عن الدين الحق ولاقى © سبيل ذلك المتاعب والمصاعب 
ورافق الكثير من علماء النصارى وكانوا يبشرونه بظهور 
خاتم الأنبياء ل وحددوا له منطقة ظهوره وقاسى 
الكثير للوصول إلى هذه المنطقة بصورة عبد يُباع ويُشترى 
فسعى خاتم الأنبياءاقة لتخليصه من الرق ليكون جزءاً 
من الأمةالإسلامية» تلك الأمة التي لا تعترف بحاجز 


.57/ + نهج البلاغة تحقيق: شرح: الشيخ محمد عبده.‎ )١( 
هود/5؛.‎ )0( 

() عيون أخبار الرضا ليَةالشيخ الصدوق» ؟/85. 

(8) الأنبياء /76. 

(6) عيون أخبار الرضا يهط الشيخ الصدوق ج7؟:» ص:87. 


الأعراق وغيرهاء فتجد سلمان الفارسي إلى جنب بلال 
الحبشي إلى جنب صهيب الرومي إلى جنب علي القريشي 
الهاشميء وقد أفاد هذا التنوع المجتمع الإسلامي بنقل 
تجارب تلك الأمم للاستفادة منهاء ومن ذلك اقتراح سلمان 





حفرالخندق 4# غزوة اللأحزاب وقد تفاجئت قريش بهذا 
التدبير مما جعل سلمان محط أنظار المسلمين وتنازع 
المهاجرين والأنصار كل يدعي أن سلمان منهم وقد حسم 
ذلك الرسول الأكرم8ة بقوئله: (سلمان منا أهل البيت)١‏ 
ويك هذا الحديث الشريف دلالتين؛ الأولى أن المجتمع 
الإسلامي لا ينقسم إلى طبقتين (مهاجرين وأنصار) 
بل هناك طبقة ثالثة (هم أهل البيت) وهي طبقة أعلى 
من تلك الطبقتين؛ والثانية أن سلمان من هذه الطبقة 
الرفيعة ويقيناً أنه لم يحصل ذلك إلا بشدة اتباعه لدااظة 
ولهمم 22 م هَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَهُ مني وهذا وسام رفيع لم 
يحصّله أي من صحابة رسول الله لة المنتجبين مما يدل 
على علو ورفعة مكانة سلمانء نعم قال الإمام الباقر لِيَه 
لسعد بن عبد الملك وهو أموي (أنت أموي منا أهل البيت 







> هو 


أما سمعت قول الله يحكي عن إبراهيم « فَمَنْ تَبِعَني فَإِنَهُ 
مني بينما يسجل القرآن الكريم خسارة أبي لهب (عم 
النبي) واستحقاقه لنار جهنم وذلك لخلافه وعدم اتباعه؛ 
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.0951/7 المستدرك؛ الحاكم النيسابوري»‎ )١( 


ولله درمن قال: 





تعمرك ها الأفماتن إلا يديته 
فلا تترك التقوى اتكالا على الحسب 


فقد زيِّن الإيمان سلمان فارس 
وقد وضع الشرك الشريف أيا لهب١‏ 


)١(‏ أعيان الشيعة»السيد محسن الأمين:؟/5771. 





المقالة السابعة عشر 
أولاد الرسول 


من الأمورالتي أكد عليها القران الكريم الاهتمام بقرابة 
النبي إل ففي البداية كانت الدعوة خاصة بهم #وَأَنْدْرُ 
عَشَيرَتَك الأَفَرَيِينَي 0 وآخر تلك الاهتمامات جعل 
منودتهية لجرا للرسالة فقال هقُلْ لا أَسْتَلُكُمْ عَلَيّْهِآَجْراً إل 
المَوَدةِ الْقَرِيِى؛:!"' وبين هذا وذاك النص #آية المباهلة 
أن نفس رسول الله له هو أمير المؤمنين ليد والنساء هي 
فاطمة فتلا وأبناء النبي أثل هم الحسناناتَا. وقد دأبت 
الحكومات على إنكاركل ذلك؛ فقد ذكر الإمام علي ليها 
ب(أنا عبد الله وأخو رسون اللّه) فقالوا له (أما عبدالله 
فنعم وأما أخو رسول الله فلا)!" و ذلك إنكار لأمرواضح 
طالما أكده رسول الله َه والقرآن أكد على أنه نفس رسول 
الله ل وهي مرتبة أعلى من مرتبة الأخوة التي أنكرها 
القوم واستمر هذ الإنكار لآنه يخدمالسياسة العامة 
ففي العهد الأموي انتشربين الناس - والناس على دين 
ملوكهم ‏ حتى قال الإمام الباقر ايها لأبي | لجارود (يا أبا 
الجارود» ما يقولون لكم 4# الحسن و الحسين ليا ؟» قلت: 

.5١5/ الشعراء‎ )١( 
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ينكرون علينا أنهما ابينا رسول الله إن قال: «فبأي شيء 
احتججتم عليهم؟» قلت: احتججنا عليهم يقول الله عر 
وجل 4 عيسى بن مريم #ثله: « ومن ذَرَيْتِهِ داودَ وَسُليمان 


ِ 
مع 2 ان مق 


وَآَيُوبَ وَيُوسُّفَ وَمُوسى وَهارُونَ وَكَدْلِكَ تَجَزِي المْحَسِنِينَ 
وَرَكَريًا و يَحْيى وَعيسى»* فجعل عيسى بن مريم من ذرية 
نوح لنّه:.قال: «فأي شيء قالوا لكم؟» قلت: قالوا: قد 
يكون ولد الابنة منالولدء ولا يكون من الصلب.قال: 
«فبأي شيء احتججتم عليهم؟» قلت: احتججنا عليهم 
بقوله تعالى لرسول الله 8:84 فَمَل تَعَالَوًا نَذْعٌ آَيْناءَنا 
وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِساءًنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْمْسَنا وَأَنْمُسَكُمْ؛ ثم قال: 
«أي شيء قالوا؟» قلت: قالوا: قد يكون 4# كلام العرب 
أبناء رجل وآخريقول: أبناءنا.قال: فقال أبو جعفر ليا 
«يا أباا لجارود, لأعطينكها من كتاب الله عزو جل أنهما 
من صلب رسولن الله يغ لا يردها إلا كافر». قلت: وأين 
ذلكء جعلت فداك ؟قال: من حيث قال الله تعالى:(خَرّمَتَ 
عَلَيْكُمْ أمَّهانَكُمْ ويَنائَكُمْ وَأَخَواتَكُمْ) الآية: إلى أن انتهى 
إلى قوله تبارك وتعالى-: موَحَلائِْلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ 
أَضْلابِكُمْ): فسلهم يا أبا ا لجارود, هل كان يحل لرسول 
الله يك نكاح حليلتيهما ؟ فإن قالوا: نعم. كذبوا وفجرواء و 
إن قالوا: لا. فإنهما ابناه لصلبه)""؛ و نفس هذه الفترة 


العصيبة (روي أن الحجاج بن يوسف الثقفي بلغه أنْ يحيى 
بن يعمر يقول: إِنْ الحسن والحسين #تّلامن ذرية رسول الله 
ل ؛ فبعث إليه. وقال: أنت الذي تزعم أنْ الحسن والحسين 
من ذرية رسول اللداقة ؟ والله لألقين الأكثر منك شعراً أو 
لتخرجِنْ من ذلك؛ قال: فهو أماني إن خرجت؟ قال: نعم؛ 
قال يحيى: فإِنَ الله جل ثناؤه يقول: 8 وَوَهَبّنا له إسْحاق 
وَيَعْمُوبَ كُلاَ هَدَيْنا وَتُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلَ وَمِنْ دُرَيّتَه داؤة 
وَسُلَيْمانَ وََيُوبَ وَيُوسُّف وَمُوسى وَهارُونَ وَكَدْلِكَ تَجِزِي 
المحَسِنِينَ وَرَكَريًا وَيَحيى وَعيسى* قال وما بين عيسى 
وإبراهيم أكثرممابين الحسن والحسين ومحمد شل 
فقال له الحجاج: ما أراك إِلُا قد خرجت. والله لقد قرأتها 
وما علمت بها قط)"'' ويستمرهذا الإنكار؛ ففي العهد 
العباسي سأل هارون الرشيد الإمام موسى بن جعفر 
2 (كيف قلتم إنا ذرية النبي والنبي82ة لم يعقبء وإنما 
العقب للذكرلا للأنثى وأنتم ولد لابنته ولا يكون لها 
عقب؟ فقلت: أسألك بحق القرابة والقبر ومن فيه إلا ما 
أعفيتني من هذه المسألة» فقال: لا؛ أو تخبرني بحجتكم 
فيه يا ولد علي وأنت يا موسى يعسوبهم و إمام زمانهم كذا 
انهي إلي ولست أعفيك ي كل ما أسآلك عنه حتى تأتيني 


فيه بحجة من كتاب الله وأنتم تدعون معشر ولد على أنه 
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لا يسقط عنكم منه شيء لا ألف و لا واو إلا تأويله عندكم» 
واحتججتم بقوله عزو جل: «ما فَرَّطنا الكتاب مِنْ 
شيْء واستغنيتم عن رأي العلماء وقبابهو قهلت حاكن 
لي 4 ا لجواب؟ قال: هات؛ فقلت: أعوذ بالله من الشيطان 
ابيع بسع الله زلا عبن الرعيتم لوَمِنْ َرَيّتَهِ داو 
وَسلَيْمانَ وَأَيُوبَ وَيُوسُّفٌ وَمُوسى وَهارُونَ وكذلِك نَجِزِي 
المحسِنَينَ وَرَكرِيًا وَيَحيى وعيسى» من أبو عيسى يا أمير 
المؤمنين؟ قال: ليس لعيسى أبء فقلت: إنما ألحق بذراري 
الأنبياء تله من طريق مريم بل وكذلك الحقنا بذراري 
النبي اث من قبل أمنا فاطمة20) وي حوارآ خر ثبت للها 
وراثتهم وعدم استحقاق بني العباس لتلك الوراثة التي 
كانت من أسس ملكهم فقد سأله الرشيد (فلم ادعيتم 
أنكم ورثتم رسول الله والعم يحجب ابن العم؛ وقبض 
رسول الله وقد توخي أبو طالب قبله والعباس عمه حي إلى 
أن قال فقلت: إن النبي لم يورث من لم يهاجرولا أثبت 
لهولاية حتى يهاجر فقال: ما حجتك فيه؟ قلت: قول 
الله تبارك وتعالى: لوَالَّدِينَآمَنُوا وَلَمَ يُمَاجِرُوا ما لَكُمْ 
مِنْ وَلَايّتِهِمْ مِنْ شَيْءِ حَنَّى يُهِاجِرُواك وإن عمي العباس 
لم يهاجر فقال: إني سائلك يا موسى هل أفتيت بيذلك 
أحدا من أعدائنا أم أخبرتأحدا من الفقهاء 2 هذه 
المسألة بشيء؟ فقلت: اللهم لا؛ وما سألني عنها إلا أمير 
المؤمنين)7) 


4٠00 /١7ينارحبلا الحدائق الناضرة: المحقق‎ )١( 


المقالة الثامنة عشر 


فريضة الصوم 





0 


ليا أَيّهَا انّدِينَآَمَنُوا كُتبّ عَلَيْكُمُ الصّيَّامُ كما كُتبّ عَلَى 
الَدينُ مِنْ قَبْلكه عاك 06 0 


أفرد المؤمنين بالنداء لأنالعبادة لا تصح من غيرهم؛ فهم 
المأمورن بها لا غيرهم و4 هذا التكليف تشريف لأن لذة 
نداء المولى تنسي عناء التكليف فأي شرف يداني شرف أن 
يكلم الله المؤمن ليأمره وينهاه وبهذا الأمروالنهي يوصله 
إلى مصالحه الواقعية «اكُتِب ‏ والكتابة تدل على الثبوت 
وهي أعم من الواجب وغيره؛ إلا أن القرائن تدل على 
الوجوب « عَلَيْكُمُ الصّيّام؛ وهو اللغة الإمساك المطلق؛ 
و4 الشريعة المقدسة وهو المطلوب هنا هو الإمساك عن 
المفطرات قربة إلى الله ب شهر رمضان من أول الفجر إلى 
اللكرب: وقد عدوت الشريعة المكقدسة القطرات بعشرة امون 
وأكثرها لصيقة بالإنسان وك الاعتياد على تركها تقوية 
للإرادة فيفتح الطريق لترك غيرها مما هي غير ملصقة 
بالإنسان 9كَما كُتِبَّ عَلَى الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ؛ :وهذا من 
انولخ التخفيف كحت لا يمسي | التعليه كط 
البعض يخبرهم ريهم بأن الأقوام السابقة قد كلفت بذلك, 
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)١(‏ البقرة/187. 


فهوتكليف مقدورعليه والآية تدل على المشابهة بأصل 
الواجب لا 4 كل تفاصيله من كيفية ووقت وعدد وغير 
ذلك « تَعَنَكُمْ تَتَمُونَيُ ؛ كلمة (لعل) تفيد الترجي إذا كان 
المتكلم غير الله سبحانه أما ك4 كلامه فلا تدل على ذلك 
لآن الترجي لا يليق بجلاله؛ فأما أن تكون مراعاة لحال 
المخاطبين أو بداعي مطلوبية التقوى له سبحانه وبيان 
أنها من الأمورالاختيارية وليست من الأمورا لجبرية 
وبالصوم يتوصل إلى التقوى وبهذا الوصول يتحقق كثير 
منالنتائجالطيبة 2 الدنيا والآخرة خاصة أن الصيام 
لا يستغرق وقتاً طويلاً بل هو( أيَّاما مَعْدُودَاتِك أي 
معدودات وقلائل ومحصورة وهي بيان لفرض الصيام ثم 
بينت هده الأيام القلائل فهي شهر رمضان المبارك وقد 
عفى طبقتين من الناس لفَْمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى 
سَمَرفَعِدَةٌ مِنْ أيّام أُخَري"', وواضح أن الأيام الأخرهي 
غير شهر رمضان وواضح أن ترك الصيام # حال المرض 
والسفر عزيم ةلا رخصة:؛ نعم وردت الترخيص هوَعَلَى 
الَذِينَ يُطِيفُونَهُ فذيَةٌ طُمَامُ مِسْكين», وقد عُد منهم 
ليخ واليخة واحرضسة انقدينة للبت واتحامل المقرب 
وغيرهم.: هذا هو الصيام الواجب أما غير الواجب فقد 
أشير إليه « فَمَنْ تَطوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ لَهُ وَآنْ تَصُومُوا خَيْرٌ 
لَكمْ إِنْ كُنْثُمْ تَعْلَمُونَ4". 

)١(‏ البقرة/184. 

(5) البقرة/ 184. 









المقالة التاسعة عشر 


وبالوالدين إحسانا 


«وَيالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمّا يَبْلْعَنَّ عِنْدَكَ الْكبّرَ أَحَدُهُمَا 

أَؤْكِلَامُمَا فَلا تَمُلَ تَهُمَا أَفوَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقَلْ لَهُمَا قَوْلَا 

كَريمًا 2 وَاخْفِضٌ لَهُمَا جَنَاحَ الدَّلَ مِنَّ الرّحْمَة َكل رَبّ 
إنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنهُ كَانَّ لِلأَوَابِينَ غَهُورَاك . 


من دأب القرآن الكريم إذا أراد أن يشير إلى أهمية مسألة 
معينة أن يقرنها بمسألة واضحة الأهمية 4 أذهان 
المسلمين؛ مثل قرن الأرحام بتقوى الله سبحانه فنفهم 
من ذلك أهمية الأرحام وصلة الرحم يشتد الأمريه كلما 
كان الرحم أقرب؛ وعلى قمة ذلك الإحسان إلى الوالدين 
والذي قرن # أربع مواضع 2# القرآن الكريم بعبادة الله 
سبحانه وهي محور كل الرسالات الإ لهية ويذلك نعرف 
أهمية الأمربالاإحسان إلى الوالدين؛ وكلمة (قضى) والتي 
تعني الأمرالمحكم الذي لا نقاش فيه وقد لا نجد هذا 
التأكيد يكلمة (أمر) وهناك إطلاقين 24 الآية الكريمة 


(1) الانعراء 7 
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منها إطلاق الوالدين ليشمل الأب والأم وبكل أحوالهم 
وإن كانوا كافرين؛ نعم يحرم إطاعتهم بمعصية الله 
سبحانه لكن المطلوب مصاحبتهما بالصروف لإووصيتا 
الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَامَدَاكَ ِتَشْرِكَ بي ما ا 
نك به عِلْمٌّ فلا تَطِعْهُمًا إلَيّ م مَرْجِعُكُمْ فََتبَئكُمْ بِمَا كُنْتُمْ 
تَعْمَلُونَ؛ '''؛ والإطلاق الثاني هو إطلاق الإحسان ليشمل 
جميع أنواع اللإحسان فلا يقتصر على نوع أو نوعين بل 
كل مصداق من مصاديق الإحسان مطلوبة وواجب تجاه 
الوالدين:ء نعم هما أو أحدهما قد يكون أشد حاجة إلى 
اسان إذا اكت الشيشوخة منه ما هذا كبيرا سيت 
يصعب عليه الحركة والانتقال وغير ذلك مما يضاعف 
مسؤولية الأولاد فيحتاج إلى مضاعفة الإحسان المطلوب 
والصبر والمدارة 9إمّا يَبْلَفَنَ عِنْدَكَ الكبّر أَحَدُهُمَا أو 
كلاهْمَاك "'و# هذه الحالة وك كل الأحوال يمنع ويحرم 
على الابن إظهار عدم الارتياح والتبرم والنفورونفهم 
ذلك من حرمة «اأف» مما يستبطن ويستلزم أن يكون 
ما فوقها أولى بالحرمة والمنع لآن كل ما يدل على عدم 
الارتياح هودون «أف): ولوكان هناك ما هوأقل منها 
لحرّم ذلك الأقل لفلا تَمُلُ نَهُمَا أَفَ وَل تَنْهَرْهُمَاكِ مما 
يدل على مكانة الأبوين 4 الإسلام ومع كل ذلك طلب 


(0)الإسراء/ 78. 


التواضع بخفض الجناح والكلام معهم بالكلمة الطيبة 
موَقَلَ لَهُمَا قَوْلَا كَريمًا © وَاخْفْض لَّهُمَا جَنَاحَ الل مِنَّ 
الرَّحْمَةَ؛ والوصيةالأخيرة أن يتوجه الأولاد بالدعاء 
لآبائهم وطلب الرحمة جزاء لتربيتهم وبرهم بأولادهم 
«وَقَلَ رب ارْحَمْهُمَا كما رَبَيَانِي صَغِيرَاك خصوصاً أن برّهم 
وتربيتهم 4# أول نشأة الطفل تحتاج إلى الكثير من التعب 
المدارة فمطلوب من الابن أن يُرجع إلى الأبوين إحسانهما 
وخاصة ع كبرهما وكثرة حاجتهما وعدم قدرتهماء وقد 
علمنا الإمام السجاد 8ه كيفية الدعاء للوالدين (اللَّهُمَ 
اجعَلني أَهَابُهُما هَيْيَةَ السُلطَان العَسُوفِ وَأَبَرْهُمَا برّالام 
الرؤُوفِء وَاجْعَلَ طاعَتي لِوَالِدَيّ وبري بِهِمَا أقرَّ لِعَيْنِي مِنْ 
رَقَدَةٍ الوَسْنَان وَأَثْلَجَ لِصَدْرِي من شَربَة ة الظَمْآن خني أوثر 
عَلَى هَوَايَ هَوَاهُمَا وَأَقَدُمَ عَلَى رضَاىَ رضَاهمًا وَأسْتَكثرَ 
بِرّهُمًا بي وَِنْ قَلَ وَأَسْتَعِلَ بِرّي بهم وَإنْ كثُرَ. آللَهُمٌ خَمْض 
هما صَوْتِيوَآَطِبْ لما كَلاَمِيءوَاَئِنْ هما عَرِيْتيوَاعْطِفُ 
عَلَيْهِما قلبي وَصَّيرْنِي بهِمَا رَفِيقاَء وَعَلَيْهُمَا شَفِيقاً لهم 
اشكَرْتُهمَا تَرْبِيتي وَأَتْبْهُمَا عَلَى تَكَرِمٌتي؛ وَاحمَظ َهُمَامَا 
حَفِطَاهُ مِنَ ب صِفَرِي الهم وَمَا مْسُهمًا مني مِنْ أَذَىَّ 
أَوْخَلَ ص إِلَيْهما عَنَي مِنْ مَكُرُوه أَوْضَاعٌ قبَلِي لَهُمَا مِنْ 
حَقَ فَاجِعَلَهُ ِطَةٌ لِدُنُوبهمَا وَُلُوَا آي دَرَجَاتِهمَا وياد 













حَسَنَاتِهِمَا يَا مُبَدَّلَ السَّيّئَاتِ بِأَضْعَافْهًا مِنَ الْحَسَنَاتِ)!" 
والعقوق تارة يكون عن جهل وأخرى عن عمد وكل ذلك 
يعلمه الله ل رَبكمْ أَعْلّمُ بما بي نُمُوسِكُمْ4 ويستطيع العاق 
أن يؤوب إلى الله (بمعنى الرجوع) فيكون مؤهلاً لغفران 
الله م هَِنَهُ كَانَ لِلأوّابِينَ َمُورَاك . 








)١(‏ رياض السالكين 2 شرح صحيفة سيد الساجدين ليا السيد علي 
خان المدني الشيرازي؛ + //5. 


المقالة العشرون 
الطريق إلى محبة الله 


«إِنْ كُنْتُم تُحِبُونَ الله فَاتمُونِي يُحْببِكُمُ المي ”ا 
يسوق أغلبية البشرالسبب إلى معرفة الله وعبادته 
والاتصال به إما الخوف من الناروالعذاب أو الطمع 2# 
النعيم وا لجنة؛ وهناك طريق ثالث لذلك؛ وهو طريق 
أقلية من البشرء طريق معرفة إنه سبحانه أهلاً لذلك 
بلا التفات إلى ا لجنة أو النار؛ بل هذا الالتفات نقص نعم 
أن الطريقين السابقين كافيان ومقبولان وإن كانا أقل من 
الدرجة الثالثة: وقد يسمى الطريق الثالث ب(حب الله) 
ومعلوم أن منشأً الحب هو تصور جمال وكمال المحبوبء 
فإذا عرفنا إن الله سبحانه منزه عن كل نقص ومتصف بكل 
كمال فهو سبحانه مجمع الكمالات» فليس هناك كمال إلا 
اتصف بأكمله لذلك يصف القرآن المؤمنين بأنهم 8 أَشَدٌُ 
حُبًّا لله" والإمام السجاد 228 يقول وهو لسان المحبين 
(إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدل)7) 
والقرآن يضع كل ولاءات الإنسان 2# كفة وحب العبد لله 
كفة أخرى وأراد من المسلم أن تكون كفة حب الله أرجح 
(0 - آل عمران ."١/‏ 


(0) البقرة .١16/‏ 
(؟) الصحيفة السجادية (ابطحي). الإمام زين العابدين ليها 417. 
















من الكضة الأخرى قل إِنْكَانَ بَاوَكُمْ وَآبَْاوكُم وَإخْوَانكُمْ 
وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتَكُمْ وَأمْوَالَ اقتَرَتَمُومَا وَتجَارَة تَحْشُوْنَ 
كَسَادَهًا وَمَسَاكنُ تَرْضَوْنَهًا أَحَبّ إِلَيْكُمْ مِنّ الله وَوَسُولِه 
وَجِهَادٍ ب سَبِيلِهِ فَتَرَبَصُوا حَنَّى يَأَتِيَّ الله بأَمْرهِ والله لَا 
يَهَدِي القَوْمَ الْمَاسقَينَ) ! '' ولاحظ أن آخرالآية تهديد 
ووعيد إذا اختارأي مسلم الولاءات الأخرى وترك كفة 
حب الله ورسوله؛ وهي علامة من علامات الحب والملاحظة 
المهمة إن الآية تجمع بين حبين؛ حب الله وحب رسوله و 
الآية الكريمة (محل البحث) تجعل اتباع رسول الله للق 
شرط لمحبة الله للعبد المحب له سبحانه رغم إن هذه 
المنزلة عزيزة ونادرةالوجود بين أيناء البشر كما مربناء 
مع ذلك كله لا يبادل الله سبحانه عبده المحب بمحبة إلا 
إذا توافر على اتباع حبيبه اوفقو اجا الوح الاي 0 
يَنْطِقُ عَن الْهَوَى 4 إِنْ هُوَإلَا وَحُيّ يُوحَىي ! ''ولذلك كانت 
طاعة الرسول # طاعة الله «مَنْ يُطع الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ 
الله" وإذا علمنا من القرآن قاكية بأسماه من يحبهم 
الله إن الله يُحبٌ المحسينِينَ» '' و إن الله يحب التَوابِينَ 
وَيُحِبُ المتَطَهُرينَي ١‏ “ وظ إن الله يُحبٌ المتَمِينَ) ! " و إِنَ الله 
)١(‏ التوبة /غ؟. 


0) النجم /". 
(9؟) النساء ./6١/‏ 
(9) البقرة /1956. 
(0) البقرة /؟3777. 
(1) التوبة /غ. 


يُحبٌ المتَوَكلِينَ» "١‏ ول إِنَّ الله يُحبٌ المقُسسِطينَ» "١‏ إلى غير 
ذلك من العناوين وبالمقابل هناك قائمة بعناوين من لا 
يحبهم الله إن الله لا يُحُب المعْتَدِينَ» !" وط الله للا يُحب 
كُلَ كَمَارٍ أنيم»' “) و إن الله لا يُحبُ الكافرين) ! ''وط الله 
3 يُحبٌ الطَّالمِينَي ! '' فعلى الممسلم أن يكون محستا كوانا 
متطهراً متقياً متوكلاً مقسطاً لينال حب الله سبحانه 
ولا يكون معتدياً أو كفاراً أثيماً أوظال ماً وحتى يتحقق 
ذلك لا بد أن يكون المسلم متبعاً للرسول إل ب كل ذلك 
فيعرف بتلك المتابعة معنى الإحسان والتوية والتطهر 
والتقوى والتوكلء أما قائمة من لا يحبهم الله فهم لم 
يتبعوا الرسول#ة ولو كانوا من أتباعه لما ظلموا أواعتدوا 
أوكفروا لكنهم اتبعوا خطوات الشيطان أو الشهوات أو 
الهوى أو الظن أو سبيل المفسدين أو أمر كل جبار عنيد» 
وهؤلاء المتَبِعَؤن قد نهى الله عن اتباعهم؛ نعم هناك اتباع لا 
يتعارض مع اتباعه2ةة, مثل اتباع ملة إبراهيم الخليل !يها 
أوسبيل المؤمنين أو اتباع ما أنزل الله سبحانه أو اتباع 
ما أمر الله ورسوله باتباعه مثل العترة الطاهرة وكل هذه 


.١605/ آل عمران‎ )١( 
.// الممتحنة‎ )9( 
.١5١/ (؟) البقرة‎ 
البقرة /575؟.‎ )2( 
."7/ آل عمران‎ )0( 

(3) آل عمران /017. 











الطرق لا نعرفها إلا بتعريف رسول الله للثلة والحاصل إن 
الإنسان كل إنسان واقف على مفترق طريقين الأول اتباع 
م نأمرالله باتباعه الذي يوصل إلى محبة الله والثاني 
اتباع من لم يأمر الله تعالى باتباعه بل نهى عنه ونتيجته 
الوصول إلى عدم محبته سبحانه وتعالى. 





المقالة الحادية والعشرون 





لفَلَما بَنَعَ مَعَهُ السَّعْيَّ قَالَ يَا بُنَيّ إنّي أَرَى 2 المنَام أَنْي 

أَْبَحُكَ فَادْصُرْمَادًا َرَى كَالَ يا أَبَتِ هَل ما كُؤْمَرُسْتَجِدِي 
شاه الله مق السامريةي 01 

تختلط فريضة الحج بتاريخ الأنبياء © وخاصة 
خليل الرحمن22 فتأسيس مدينة مكة المكرمة وبناء 
البيت والسعي بين الصفا والمروة من مظاهر ذلكء؛ ومنه 
ذبح الهدي في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وهو من 
واجبات الحج فأنه يرتبط بحادثة تاريخية؛ فبعد مواجهة 
الطواغيت, يهاجر الخليل ليها من بابل وهناك بعد تلك 
الهجرة يطلب من الله أن يرزقه ولداً إذ لم يكن له ولد وهو 
وزوجته كبارالسن ومثلهم لا يولد لهم والولد بالنسبة 
إلى الوالدين امتداد وكل البشر يميلون بفطرتهم إلى هذا 
الامتداد, لكنه ييا لم يطلب ولداً كيفما اتفق بل طلب ولدا 
صفته من «الصّالحين؛: وهذا دأب الأنبياء والصلحاء 4 
طلبهم اولض فركرياة/ عندما يطلب الولد #رَبّ هَبْلِي 
معن تَدنت ينه ة طيّبَةي! ') فالاين إن لم يكن صالحاً وطيباً 
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.٠١”/ الصافات‎ )١( 


فقن مكوق ويالاً على اغلم جادت الاستتحابة الاثهية تدهاء 
الخليل 222 فَبَشَرْنَاهُ بغُلَام حليم»! '' وهي ثلاث بشائر 
مرة واحدة, الأولى أنه سيرزق طفلا ذكراً وإن هذا الطفل 
يبلغ سن الفتوة ل غلام؛» والثالثة إن هذا الغلام يتصف 
بالحلم « حَلِيم؛ ؛ وبعد تحقق هذه البشارة بل البشارات 
الإلمية يُؤمرالخليل28 بنقل هذا الطفل الذي بُشربه 
وأمه إلى صحراء قاحلة جوار حرم الله ويفتح الطريق 
بهذا الانتقال إلى تأسيس مدينة مكة المكرمة وإعادة بناء 
بيت الله الحرام والذي سيبعث به حفيد الخليل وابنه لي 
نفس هده المدينة وإلى جوار البيت الحرام وما كان من 
الخليل نه إلا امتشال الأمر الإ لهي بأبعاد زوجته وأبنه 
إلى وادي غير ذي زرع؛ وبعد مدة طويلة وضمن سلسلة 
الامتحانات الإ لهية يؤمر بعد أن يبلغ ابنه إلى مرحلة 
عمرية «بَلَعْ مَعَهُ السَّعْيَ؛ وهي المرحلة الذي يستطيع 
فيها السعي وبذل ا لجهد مع والده 2 مختلف أمور الحياة 
وإعانته عليه؛ وقد نصت الروايات على أن عمر الابن كان 
ثلاث عشرة عاماً 4 هذا السن الذي يكون الولد أحلى 
وأغلى ما يكون ع نظر والده وخاصة إذا كان الوالد كبير 
السن ويك حالة شبه اليأس من الولد 4 هذا السن يرى 
الوالد رؤيا عجيبة - ورؤيا الأنبياء لياه وحي- هذه الرؤيا 
تخبره بأنه مأمور بدذبح ابنه وتتكررهذده الرؤيا ثلاث مرات 










.٠١١/ الصافات‎ )١( 


ليلة التروية وليلة عرفة وليلة عيد الأضحىء فكان على 
أتم الاستعداد لتطبيق هذا الأمر الإ لهي لكنه أراد أن يهيء 
ولده له فهو لا يخدعه ولا بريد أن يأخذه لساحة الذبح 
بصورة عمياء بل أراد أن يكون ذلك بملء إرادته واختياره 
ويشركه 2# الامتثال للأمر الإ لهي فقال 9 إِنْي أَرَى 2# المنَام 
أنَى أَذْيكَي4 هماكان من هذا الو ضاحب تكلات غشرة 





سنة إلا أن يقول «إيا آَبَتَ افْعَل ما تُؤْمَرْ سَتَجدُنِي إِنَ شَاءَ 
ارين لابرد ».ققد بن ختطاية بكدمة ,ا اع تكن 
يوخ انفده القكية [ذنح اثوالد لولده) لا تقلل من 
عاطفة الابن تجاه أبيه ولو يمقدارذرة مادام هذا الأب 
مأمورمن قبل المولى سبحانه « افْعَل ما تَؤْمَرُكُ ؛ ومع ذلك 
إظهار الأدب العبودي الرفيع مع المولى سبحانه فأنه لا 
يعتمد على إيمانه وإرادته وتصميمه فقط إنما يعتمد 
على الله ومشيئته ويطلب توفيق الاستعانة «سَتَجِدُنِي 
إِنْشَاءً الله من الصّابرينَ»؛: وشبلا استيلما للامتحان 
الإلهي فكان الخليل28ل ذابح وابنه2 ذبييح؛ عند ذلك 
جاء النداء الإلهي «وَنَادَيْنَاُ َنْ يا إِيْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقتَ 






الرّؤْيَاكه فقد فازالوالد والولد بالامتحان الصعب وكانت 
النتيجة هوَفَدَيْنَاهُ بذيْح عَظيم» وخلد هذا الفداء ل 
الشريعة الإسلامية فقَدٌ أوجب المولى سبحانه على كل 
حاج إن يدبح هدي حج التمع. 


عدا ماك 2 


المقالة الثانية والعشرون 


آثار الهجرة 





«وَمَنْ يُمَاجِرٌ 4 سَبيل الله يَجِدْ ث الأزض مُرَاعْما 

كثيرًا وَسَعَة وَمَن يخرج من بَيْتِهِ مَهَاجِرًا إلى الله وَرَسُولِهِ 

كم يُدْركَةُ المت فَمَدْ وَقَعَ آَجْرهُ عَلَى الله وَكَانَ الله عَمُورًا 
رَحِيمَاك . 


اضطر الرسول الأكرم ند والمؤمنون معه إلى ترك 
مواطنهم ومألف نفوسهم رغم الارتباط القوي الذي 
يربط الإنسان بوطنه؛ لكن ب الإسلام يجب أن تكون رابطة 
الدين أقوى وأهم من كل الروابط اللأخرىء والهجرة هي 
قانون إلهي لكل حي يشعر بالخطر على حياته؛ لا يشد 
عن ذلك حتى العجماوات فإذا أحست بالخطر الداهم 
تضطر لترك ديارها إلى حيث الأمن والأمان وبعض 
الطيورتقطع الآلاف من الكيلومترات 4# هذا السبيل؛ و 
الإسلام عندما يفرض الظلم والعدوان من قبل الأعداء 
على المسلمين بحيث لا يستطيعون ممارسة شعائرهم أو 
إعلان عقيدتهم أو العمل بوظيفتهم الشرعية يكون عند 
ذاك الدين أهم من كل الروابط الأخرىء وقد ركز القرآن 


دلق التسناء/ ٠‏ 








الكريم 2 موضوع الهجرة بتقييدها دائما أو على الأغلب 
بقيد ( 4 سبيل الله) أو (2 الله)؛ وهذا القيد مهم جدا 
لأنه جزء لا يتجزأ من الهجرة الممدوحة والممدوح أهلها 
ويدون هذا القيد لا مدح لهاولا لأهلهاء وبكلمة أوضح 
إن الهجرة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر بل هي 
مقيدة بقيد وجه الله لنصرة دينه وفراراً من الطغاة الذين 
ليس باستطاعة المسلمين مواجهتهم مواجهة نافعة: وقد 
علمنا رسول الله يل (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 





أمريء ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى 
امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)'' وأكد القران 
الكريم على ما قبل الهجرة من الإيمان وابتغاء مرضاة 
الله وتحمل الأذى وأكد على ما بعد الهجرة من النصرة 
وا لجهاد» وقد ورد الكثير عن النبي آل ب فضل هذه ا لهجرة 
ومن ذلك: (من فربدينه من أرض إلى أرض و إن كان شبرا 
من الأرض»؛ استوجبا لجنة وكان رفيق محمد و إبراهيم 
2)"".لأنْ هذين النبيين هما قادة وأئمّة مهاجري العالم 
فالخليل 28 بعد نجاته من النار اختارا لهجرة ل وَنَجَيْنَاهُ 
وَنُوطًَا إِنَى الأرْض التي بَارَعْنَا فيهًا لِنْعَاكِينَ '' ولوط لله 
كان تابعاً ب ذلك ل فَآمَنَ نَّهُ تُوطّ وَقَالَ إِنَيمُهَاجِرٌ إِلَى 









عدل ماك 2 


(0») روح المعاني/ روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم: الآلوسى 171/0. 
(5؟) الأنبياء /١ا7.‏ 












وبي إِنَّهُ هُوَّالْعَرْيزٌ الْحَكيمُ»4: "١‏ وأما خاتم الأنبياءاقة 
فلهجرته آخاركبيرة جداً والآية الكريمة تشير إلى قسمين 
من منافع هذه الهجرة؛ الأول: النفع الدنيوي فالمهاجر 
يرغم احقتهدوه يالتراب ويكون هو سعه من امره 
وعليه أن يتحرك ليبني نفسه أولاً ويبني مجتمعه ثانياً 
بعد ارتفاع الموانع عن ذلكء أما الثاني فنفع أخروي فمن 
يموت 2 طريق الهجرة قبل أن يصل إلى الأمن والأمان 
الذي فيه إرغام أنف العدو والسعة لنفسه فهو ليس 
بخاسرء لأن أجره يقع على الله سبحانه مما يعني عظم 
هذا الأجر وعدم محدوديته خاصة إذا لااحظنا أن الآية 
تنتهي بالاسمين الإلهيين الكريمين (الغفورء الرحيم)؛ 
عرفنا أن المغفرة والرحمة الإ لهية من استحقاق المهاجر 
والتأريخ الإسلامي يصدق هذه الملحمة القرآنية» فبعد 
الهجرةالنبوية الشريفة استطاع الرسول الأكرم الل أن 
يبني مجتمعاً إسلامياً بعيداً عن ضغط الطغاة والظلمة: 
واستطاع 4 فترة وجيزة أن يعبىئّ هذا المجتمع لمواجهة 
أولئتك الطغاة وكسر شوكتهم وإذلا لهم حتى وصل الذل 
إلى قعر دورهم وقرارة نفوسهم.؛ فما أعظم تلك النتائج 
التي تمخضت عن الهجرة المباركة وقد كل ناب الجر 
مفتوحاً إلى فتح مكة قاغدق حينها وبقى شو اخرعن 

الهجرة يكون صاحبها مهاجراً وهو من هجر ما نهى الله 


المقالة الثالئثة والعشرون 


النهاية التعيسة 





م دوعت عو 


وَقَالَ الشَيْطَانٌ كا قضِي الأَمْرُإِنَ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحق 


رما ماه 


77 عَدْتَكُمْ فَأَخْلَمْتُكُمْ وَمَا كَانَ ِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان إلا أنْ 


0 


دَعَوْتكُمْ فَاسْتَجَيْتَمْ لي قَلَا تَلُومُوني وَنُومُوا أَنْفْسَكُمْ ما أنَا 
بِمُصْرِخِكَم وَمَا أنتمُ بِمُصْرِخِيٍّ إني كفرت بم أشَرَكتمُونِ 
مِنْ قَبْلَ إِنّ الظَالمينَ لَهُمْ عَدَابٌ آَلِيم4 ١‏ 


تتحدث الآية الكريمة عن مشهد من مشاهد يوم 
القيامة وما أكثرالمشاهد الواردة 4 القرآن» ومن أهمها 
ذلك الحواربين الأتباع والمتبوعين وبراءة كل من الآخر و 
الآية براءة الشيطان:ء والظاهر أنه إيليس اللعين لأن لفظ 
الشياطين قد أطلقت على غيره 4 أكثر من موضع لكن 2 
هذا الموضع يشير إلى كبيرهم الذي سَنْ الإغواء والإغراء 
والغواية والإضلال لمن تبعه؛ ولا يمكن حمل الشيطان 2# 
الآية على أئمةالضلال لأن الآية السايقة تتحدث عن 
حواربين الضعفاء والمستكبرين ويراءة كل منهما من 
الآخر طوَيرَرُوا الله جَميعًا فَمَالٌ الصُْعَمَاءٌ لِنّدِينَ اسْتَكْبَرُوا 







)١(‏ إبراهيم /7؟. 


عو ا ا مد دم واف ل لقره سور الم كا 2 3 
إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من 
2 فو 


شَيْء قَالوا لَوْ هَدَانًا الله لَمَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيّْنَا أَجَرْعْنَا آَمْ 


صَيرنا انثا مِنْ مَجيص»؛ (') فالآية الحاضرة تتحدث 





عن حوارآخر وإن كان طرف الأتباع الباطل محفوظ 2# 
كلا الحوارين» وهذا الحواربين الشيطان واتباعه ليس 
تكريماً له ولا لهم بل هو لون من ألوان التعذيب النفسي 
إضافة إلى العذاب الحسي الذي هم فيه؛ فيأذن الله 
للشيطان وأتباعه بهذا الحواربل ورد ِ بعض الروايات 
إن إبليس يصعد على منبر من نارويخطب هذه الخطبة 
والملاح ظ أن الآية تبدأً بفعل ماضي وهو (قا[) رغم أن 
نا انظول سيكوة مسنتقياذ وؤداك لمتمية وقوهم كانه 
واقع والآية تحدد زمان هذا الوقوع وهو نا قضي الأَمْنُ 
شرغ» من الأمرودخل | لجنان أهلها وأوصدت النيران على 
أهلها فيلوم المضلين حينها الضالين بل رأس الضلال لأنه 
سبب لهم هذه النهاية التعيسة فيرجع الشيطان الأكبر 
اللوم عليهم ويذكرهم بوعدين؛ وعد حق صدر من الله 
سبحانه وهو البعث والنشور والحساب وا لجنة والثار 






ووعد آخر صدرمن الشيطان وهو لا بعث ولا نشور ولا 
حساب ولا جنة ولا نارولم يكن للشيطان أي سيطرة أو 
تسلط على الإنسان إلا أن يدعوه إلى هذا الوعد الباطل 


)١(‏ إبراهيم /7؟. 


فإن استجاب وترك الوعد الإ لهي الحق فبسوء اختياره 
فعليه أن لا يلوم من دعاه يل عليه أن يلوم نفسه الذي 
استجابت لهذه الدعوة؛ و هذا دليل واضح على اختيار 
الإنسان وعدم جبره وقد جرت هذه الحقيقة الكبرى حتى 
على لسان إبليس اللعين؛ نعم هناك استثناء من عدم 
السلطان وهو الدعوة إلى المتابعة ولعل الاستثناء منقطع 
وعلى حد تعبير قرآني آخر «إِنَّمَا سُلْصَائُهُ عَلَى الّذِينَ 
يَتَوَلوَْهُ وَالَدِينَ َهُمْ بِهِ مُشَركونَ)4 !"'والتولي هنا بمعنى 
الإطاعة والمتابعة ونهاية هذه المتابعة هذا اللوم المتبادل 
فكل طرف يُحمل الثاني المسؤولية وفوق ذلك أن كلا 
الطرفين لا ينفع الآخرعندما يستصرخه بمعنى يطلب 
منهالإغاثة وطلب المساعدة فلا الشيطان ينفع أتباعه 
ولا هم بنافعيه؛ ثم يعلن البراءة من أتباعه الذين أشركوا 
طاعته يطاعة المولى سبحانه فإن الطاعة بالأصالة لله 
سبحانه وبالتبع لمن أمر الله بطاعته من رسول أو إمام 
مفترض الطاعة اما من نهى الله عن طاعته كالشيطان 
وأئمة الضلال فطاعتهم معصية لله سبحانه. 


.٠٠١/ النحل‎ )١( 
















المقالة الرابعة والعشرون 
لأسا والراءٌ وانزنزال 


و جم 
. 
مو 8 2 ى مم 


َأ حَيسِيْتُمْ أن كد خلوا لْجِنة ونا يَاتَكَمْ مكل الاين 

خَلَوَا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّثْهُمُ الْبَأسَاءُ وَالصَرَاء وَرُنْزْنُوا حَنَّى 

يَقُولَ الرّسُول وَالَّدِينَ آَمَنُوا معَهُ مَتَى نَضْرٌ الله ألا إِنَّ كَضْرَ 
لله قَريبٌي 7" 


بعض الناس يرى أن إظهار الإيمان باللّه وحده وأداء 
بعض الواجبات كالصلاة والصوم كات لدخولهم إلى 
الجنةولذلك لم يوطنوا أنفسهم على تحمل الصعاب 
والمشاق ظانين أن الله سبحانه هو الكفيل بإصلاح أمورهم 
ودفع شرالأعداء عنهم وبلا مشقة وعناء منهم, والآية 
الكريمة تتحدث أن بعض المسامين أيام نزول القرآن 
كان يرى هذا الرأي والآيةالكريمة ترد على هذا الفهم 
الخاطئ وتشير إلى سنة إلهية دائمة 2 الحياة وهي أن 
المؤمنين ينبغي بل يجب عليهم أن يعدوا أنفسهم لمواجهة 
المشاق والمصاعب والتحديات على طريق الإيمان ليكون 
ذلك اختبارا لصدق إيمانهم من جهة ومن جهة أخرى 
لا يمكن الحصول على المقصود ولا الظفر بالمطلوب إلا 
)١(‏ البقرة /غ١5.‏ 


بعد بذل غاية | لجهد ولا يتحقق الانتصار إلا بعد الصبر 
والاصطبار ومقاساة الهموم والشدائد» ويستحيل أخن 
النتائج والغايات إلا بعد تحصيل المقدمات وتهيئتهاء 
ومن الطبيعي جدا إذا كان المقصود كبيرا وعظيما كبرت 
وعظمت مقدماته؛ والآية الكريمة تعتبر ذلك حُسبان 8 أَمْ 
إن الله عَلِيّم بِمَا يَفْعَنُوني''' والظن هو مجرد الوهم بلا 
تصور لخصوصيات الموضوع حتى يآأخذ الراجح منها 
ومسألة دخول ا لجنة قد يدخل فيها الوهم بأن الطريق 
إلى ذلك مفروش بالورد وليس فيه من المخاطر شيء؛ 
فالجنة التي يوصفها المولى سبحانه #9 وَفِيهًا ما تَشَْتَّهِيه 
الأَنْمْسٌ وَتَنَدْ الأَهيْنَ) !" وقد قال الطبرسي عن هذين 
الوصفين (لواجتمع الخلائق كلهم على أن يصفوا ما 
ذا لجنة من أنواع النعيم لم يزيدوا على ما انتظمته 
هاتان الصفتان)''" والآية محل البحث تنهى المؤمنين عن 
الظن بدخول هذها لجنة 9 وَنَا يَأَتَكُمْ مَكَلُ انّذِينَ خَلَوَا مِنْ 
قَبْلِكُمْ» والمثل هومن الشيء وبيان نعوته التي توضحه 
وهنا هوالوصف الذي كان عليه من سبق من الأمم 
الماضية وي ذلك تخفيف على الأمة أن ما يجري عليها 









عدا ماك 2 


.31/ يونس‎ )١( 
.7١/ الزخرف‎ )0 


قد جرى مثله على سائر الأمم؛ فعليكم بالصبر والتحمل 
كما صبروا وتحملواء ثم تصف الآية معاناتهم «مَسَّثَْهُمُ 
الاش وَالضَرَاءِ4 ومستهم يعني لمستهم وأصابتهم 
وذاقوا شدائدها وأصايهم الضرر على مستويين؛ الأول 
لِالْبَأْسَاءُ4 وهوالضررك» غير النفس كالفقر وغيره 
والمستوى الثاني «الضرّاءُ؛4 وهو الضرر 4 نفس الإنسان 
كاخر والجر وعيرها وقد خاطب المولى هذه الأمة ب 
«وَلَمبْلونكُم ِشَيْءٍ مِنَّ الْحَوْفِ وَا نجوع وَتَقْص مِنَّ الأَمْوَالٍ 
وَالأنفس وَالثَمَرَاتِ وَبَشَرالصَابِرينَي! '' والملاحظ إن 
البشارة 4 الآية للصابرين فقط لكن وحتى لا نتوهم 
بأنالضرربسيط من السهولة تحمله يقول القرآن 4 
حال الأمم السابقة طوَرُنْزْئُوا4 والؤكزدة هو التحريك 
والخض والتقليب بمعنى حركوا وأخواح المصن والباديا 
وتصل حالة الزلزلة إلى حد ل يَقُولَ الرسُولَ وَالَدِينَ أَمَنُوا 
مَعَهُ مَنَى َضْرٌ الله يقوكلوخ ذتك ل يكسا'من القصور وه 
اعتراضاً على المشيئة الإ لهية» بل من باب الدعاء والتضرع 
إلى الله سبحانه أواستعجالا للنصرالموعودء أوتثمينا 
للخلاص من الشدائد والمحنء أو رغبة 4# إظهار دين الله 
على الأعداءء؛ وبعد هذا التضرع والدعاء يأتيهم ا لجواب 
الإلمي القاطع «آلا إِنَّ نَضْرَ الله قريبٌ؛ والمجيب هو أما 









.١1600/ البقرة‎ )١( 


الرسول عن طريق الوحي أو عن طريق حسن الظن بالله 
أويكونالمجيب هو نفس الداعي والمتضرع وفيه دلالة 
على إن تمني النصر عن تناهي الشدة لا يكون منافيا 
للشكر والكسلم واقرضنا بالقضاء هذا نولا وكافيا أن عفد 
شدةالبلاء يكون النصر فعن النبي ا3ة:(عند تناهي 
الشدة يكون الفرج)''' وكما وكانت الآية حين نزولها تسلية 
للرسول نك والمؤمنين على ما كانوا يالاقونه من جبهة 
الكفرمن صروف البلاء وأنواع الأذى فهي نفسها تسلية 
لأتباع النبي 30 وآل النبي20؛ من بعدهم لما يالاقونه من 
أنواع المحن خاصة 4 زمن غيبة الإمام جك وانتظار الفرج. 





)١(‏ المستطرف ‏ كل فن مستظرف» الأبشيهى» ؟70//5. 





المقالة الخامسة والعشرون 


أسباب النصر والهزيمة 


َو 


ِالَقَدْ صَدَقَكُمُ الله وَعْدَهُ إذد تَحْسُوتَهُمْ بإِذّنِهِ حَتَّى إذا 


- 





فَشِلْتُمْ وَتَنارعَكُمْ ب الْأَمْرِوَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدٍ ما َراكُمْ ما 
تَحِبُونَ مِنْكمْ مَنْ يُرِيدُ الدنيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخرّةي "١‏ 


لما رجع النبي اث وأصحابه من معركة أحدء وقد خلفوا 
سبعين شهيداً قال قوم منهم: من أين أصابنا هذاء و 
قد وعدنا الله النصر؟! فنزلت الآية والتي يستشف من 
بدايتها أن سخاف وهدا إفيا للمسللمين بالتصروهنا 
الوص إما ان يكون عاما بالتضصرعلت الكافرين او بخاضاً 
بهذه المعركة؛ فقد وعدهم لبَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتََّهُوا وَيَأَتُوكُمْ 
مِنْ فَوْرِهِمْ هَدَا يُمْدِدْكُم رَبُكُمْ بخَمْسَةآلافِ مِنّ الملائكة 
مُسَوْمِين؛: !'' والملاحظ أن هذا الوعد مشروط بالصبر 
والتقوى؛ والمولى سبحانه وفى بوعده بالنصر عندما كان 
شرطه موجوداً وهو الصبر والتقوى؛ فوصل المسلمون إلى 
مرحلة (تحسونهم) بمعنى إبطال حسهم باستتصا لهم 
وذلك بقتلهم قتلاً ذريعاً وهذا الاستتصال كان بإذن الله 







سبحانه؛ بمعنى بأمره أو بعلمه أو بقضائه وهذه من 
أجل نعم الله على المؤمنين؛ وي هذا دلالة واضحة على 
الاتقصنار الكبير الذى حازم السلمون فا مدان مشركة أحد 
تحقيقاً للوعد الإلهي بسبب توافرأسباب الانتصار من 
الصبر والتقوى الذي يؤدي إلى الثبات ‏ الميدان» واستمر 
هذا الحال حتى انتفت هذه الشروط بأن ظهرت أسباب 
الهزيمة وهي حسب ذكرها 2# الآية؛ وهي مترابطة واقعاً 
فكل واحد منها يكون سببا للآخر؛ والكل سبب للهزيمة: 


-١‏ الفشل «فَشِلْتّم)» وقد فسر بالضعف مع الجين أو 
بضعف الرأي وهو أول الوهن 2# ا لجيش وإن كان منتصراً 
على عدوه فضلا عن ا لجيش الذي يبدأ بالمعركة ولا يدري 
كن الانتصارئه أم لعدوه؟ 


؟- #تنازغتم» التنازع هوالتخاصم وقد نهى القرآن 
مطلقا عن التنازع وذكرأنه سبب للفشل وذهاب الريح 
#ؤلا تنَازَعُوا فتفشلوا وَتَدْهَبَ ريحكم» ''' والمنهي عنه هو 
التخاصم سواء كان الإنسان هو الذي بدأه أو جر إليه فهو 
منهي عنه عند الحالين معا وقد أمر الله المؤمنين يذ حالة 
التنازع 4 شيء ب « فَإِنْ تَنَارَهْتَمْ ب شَيْءِ فَرُدُوهُ إلى الله 
وَالرّسُول» !". 


)١(‏ الأنفال /3غ. 
(5) النساء /05. 










+- العصيان « عَصَيْثَّمي والمعصية هنا هي مخالفة 
القيادة المعصومة 4 تنفين أوامرها بالدقة وعدم التصرف 
إلا وفقها والا يتبدل النصر وتحل الهزيمة:» والعجيب أن 
هذا العصيان جاء من الأكثرية وهو ظاهر من نسبته 
لجميع المخاطبين وقد حدد القرآن توقيت العصيان # من 
بَعْدٍ ما أَراكُمُ ما تَحِيُونَ من النصر فكان الأولى بهم أن 
يلاقوا هذا النصر بالطاعة لا بالمعصية لكنهم عصوا 
الرسول ل فكان ما كان. 





؛-حب الدنيا لمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدَّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ 
الْأَخِرَةَ» هذا إخباربانقسام المسلمين يؤمئن إلى طلاب 
دنيا وطلاب آخرة؛ وهذا من مختصات القرآن الكريم؛ فكل 
متحدث عن هذه المعركة بل كل المعارك والأحداث يصور 
الأحداث الخارجية لها أما بواطن النفوس والنوايا ودوافع 
الأعمال؛ فهي من مختصات علام الغيوب؛ ولهذا العنصر 
دور كبير 4 الهزيمة العسكرية لأنه يؤدي إلى عصيان 
القيادةالمحصومة وترك التطبيق الحرتك لتوصياتهاء 
وهذا بدوره يؤدي إلى التخاصم مع من يؤثر الآخرة على 
الدنيا ويختارالطاعة على المحصية:؛ و4 هذا التخاصم 
وا لجدال الفشل وذهاب الريح وهو ذهاب العزة والدولة 
والغلبة» ومن هنا يعلم أن الوعد الإ لهي بالنصر مشروط» 
فإذا تخلف الشرط تخلف المشروطء وأن من الخطأ الفادح 









أن يتصور المسلم أن الوعد الإلهي بالنصر مطلقا بلا 
قيد ولا شرطء ويتوهم من يظن أن النصر منحة إلهية 
خالصة للمؤمنين دون أن يقوموا بوظيفتهم الشرعية من 
العدة والعدد والاستعداد للحرب والفداء وإيثارالآخرة 
على الدنيا وإطاعة القيادة المحصومة. 








المقالة السادسة والعشرون 


العزة والمكر 





7 أمو . اغتن 3 كيج 2 هه هشور 7 9 - 2-0 
من كان يُرِيدُ العزة فلله العزة جَمِيعًا إِليّهِ يَصْعَدْ الكلِمم 
5 رهرر د ةم 2 2# 2 07 5 لاض 

الطيِّبُوَالعَمل الصّالح يَرْفْعْهُ وَالدِينَ يَمْكرُونَ السَّيَّتَات 
ى م 2 3 تام - 
َهُمْ عَدَابُ شَدِيدَ ومَكْرُأَوْنَيِكَ هُوَ يبو (0. 


تتحدث الآيةالكريمة عن مطلبين الأول: أن طريق 
العزة ينحصر ع طريق واحد وهو طلبها من مالكها 
(وهو الله سبحانه) وذلك بالعقيدة الصحيحة والعمل 
الصالح.؛ والمطلب الثاني: هوما يختص بنتائج المكر وهل 
ينتفع به أهله أم لا ؟ ومعنى العزة حالة مانعة للإنسان 
من أن يغلب, مثل قولهم أرض عزاز أي صلبة:؛ فالصلابة 
هو أصل العزة ثم توسع فاستعمل فيمن يقهر ويغلب ولا 
يُغلب وهذا المعنى مختص بالله سبحانه إذ كل شيء غيره 
تعالى محتاج وفقير 4 ذاته ذليل 4 نفسه لا يملك لنفسه 






شيئا إلا أن يشمله الله بلطفه ويؤتيه شيئا من العزة كما 
4 قوله تعالى «والله العزة وَلِرَسُولِهِ وَلِلمُؤْمِنِين؛ "' يقول 
الإمام الصادق لب (من أراد عرزا بلا عشيرة؛ وغنى بلا 


() فاطر/١٠.‏ 
(0) المنافقون /8. 


مال؛ وهيبة بلا سلطان: فلينتقل من ذل معصية الله إلى 
عز طاعته)١'‏ وآية البحث لا تريد أن تقول أن طالب العزة 
يطلب المحال بل تحدد الآية الطريق لتحصيل العزة 
وهو طريق وحيد وهي الارتباط بمالكها طفَلِلَّهِ الْعِرَّةُ 
جَمِيمَاك'"' فمن يطلبها من غيره سبحانه كعبّدَة غيره 
وأحد أسباب هذه العبادة ل لِيَكُوتُوا لَّهُمْ عِزَاك ''' فهو طلب 
للعزة من غير مالكها ونتيجة ذلك أنهم لا يحصلون على 
شيء من العزة من آلهة لا تملك عزة لنفسها فضلا عن 
غيرها وتكون النتيجة لكلا سَيكْمُرُونَ بعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ 
عَلَيْهُمْ ضِدَاك'' ومن الطرق الخاطئة الأخرى طلب ذلك 
من ا لجبابرة الطغاة ل بِعِزّة فرْعَوْنَ إنَا نَنَحْنٌ الْعَالِبُونَي ١‏ 
وطريق آخر وهو خاطي أن يطلب المنافق العزة من 
موالاة الكافرين والقرآن يرد على ذلك 9« أَيَبْتَعُونَ عِنْدَهُمُ 
العِرْة04 بل تصل حالة رأس النفاق (عبد الله بن أبي 
سلول) أن لا يرى نفسه عزيزا فقط بل يرى نفسه الأعز 
مقابل توصيفه لرسول الله لل بالأذل؛ وقد رد القرآن على 
هذه الدعوى بأن العزة لله بالأصالة وللرسول وللمؤمنين 

.١7//5/ بحار الأنوارء العلامة المجلسبى؛‎ )١( 

ْ .٠١/ فاطر‎ )0 

(؟) مريم /87. 


(5) مريم /85. 


(1) النساء /9؟١.‏ 
















بالتبعية فلم يبق للكافرين وللمنافقين شيء منهاء وعلى 
كل حال فطريق تحصيل العزة تحدده الآية إإِليّْهِ يَطْعَدُ 


تطكفك 


الكَلِمًا لطيب؛ أولا وظ العَمَلَ الصّالح يَرْفَعُهي والكلم 
الطيب هو الاعتقادات الحقة التي يسعد الإنسان باعتقاده 
بها والعمل وفق هذا الاعتقاد وعلى رأس هذه الاعتقادات 
عقيدة التوحيد والتي تتفرع عنها كل عقيدة حقة ويكون 
ثمرة الاعتقاد الحق هو العمل الصالح وهو بدوره يرفع 
الاعتقاد الحق إلى الله سبحانه وقد نص رسول الله للق 
على طريقة هذا الرفع (إن لكل قول مصداقا من عمل 
يصدقه أويكذبه فإذا قال ابن آدم وصدق قوله بعمله 
رفع قوله بعمله إلى الله وإذا قال وخالف عمله قوله, 
رد قوله على عمله الخبيث وهوي به إلى النار)"'' وأوحى 
الله سبحانه لنبيه داود /ِنَها (وضعت العزي طاعتي وهم 
يطلبونه 4 خدمة السلطان فلا يجدونه)'" والآية تنص 
بِ شطرها الثاني عن أسلوب آخر سلكته قريش ويسلكها 
غير قريش لاكتساب العزة وهو أنواع المكروالحيل للوصول 
إلى مطلبهم؛ وقد سلكت هذا الطريق الأمم الماضية «وَقَدْ 
مَكَرَانَدِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الكَكرُ جَمِيمَاكَ! '' لكنهم لا 
يعرفون هذه الحقيقة الكبرى ل فَلِنَّهِ المْكرُ جَمِيعَاكُ وكان 


.515/55 بحار الأنوارء العلامة المجلسى»‎ )١( 
.507/10 نفس المصدر‎ )0( 
(؟) الرعد/5غ2.‎ 


نتيجة هذه الغفلة « قَنْ مَكَرَانّدِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فأَتَى الله 
بُنيَائَهُمْ مِنَّ القَوَاعِدِ»!' فأبطل كيدهم؛ وأفسد مكرهم 
من حيث لا يتوقعون: وذلك يجدم العاعده وستفوجد 
السكفبويؤ النقائج الأخرى للمكر فَامِنَ الّذِينَ مَكرُوا 
الشيتات أن يحسنف الله بهم الأزض َوْيَأتِيَهُمْ العَذدَابُ 
مِنْ حَيْتُ لا يَشْعْرُونَ 19 أوَْأحُدَهُمْ ‏ تَعَبِِمْ هَمَاهُمْ 
ِمُعْجِزِينَ 2 أَوْيَأَخُدَهُمْ عَلَى تَحَوُ 1 ف فَإِنّ رَبَكُمْ َرَءُوفَ 
رَحِيم4' ' ومن عجيب النتائج بولا يَحيق اراسي 
إلا بآَهله» ! '' والآية محل البحث تذكر نتيجة أخرى وهي 
المواور وهو قندة الكساد الباعثة على الفسادء والملاحظ أن 
هده النتائج لا تدل على ضآلة المكرويساطته بل يصفه 
القرآن 9مَكرًا بي الل م 0 
اللّيْل وَالتّهَارك! “' وكبير بحيث 8« لِتَرُولَ مِنْهُ الجبّال» 0 
لكن بماأنالذي يصد هذا المكرهو الله سبحانه وهو 
«وَمَكَرُوا وَمَكَرَاللّه والله خَيرْ الماكرين»" ولط له المْكرٌُ 
جَمِيمَاك "ا ومعنى ذلك أن الله سبحانه هو العالم 
)١(‏ النحل/1"؟. 
0) النحل/ه:-/2. 
(؟) فاط ر/؟؛. 


(9) توح /. 

(0) سبآ/؟؟. 
(1) أبراهيم/11. 
(0) ال عمران /05. 
(0) الرعد /453. 











بمخططات الأعداء أولا وهو القادر على صدها وردها 
ثانيا فطريق الخلاص منها أن يفوض الإنسان أمره إلى 
الله بقول الإمام الصادق (وعجبت لمن مكربه كيف لا 
يفزع إلى قوله تعالى: لأَفْوَض أَمْري إِلَى الله إِنَّ الله بَصِيرٌ 
بالعِبَادِ»؛!' فاني سمعت الله يعقبها ظفَوَقَاهُ الله سد 
ما مَكَرُوا وَحَاقَ بأل فَرْعَوْنَ سُوءُ الْعَدَاب؛ أي رقيب على 
أحوالهم وأعمالهم فيجازيهم بها" لكن هذا التفويض 
لا يعني أن لا يعمل الإنسان بوظيفته الشرعية بل لا بد 
من الاكتين فعا ء 


5 
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تَ 


)١(‏ غافر /غغ. 
(0) بحار الأنوارء العلامة المجلسبى» .١7١/5/‏ 





سدسم 


أوامر للمقاتلين 





5 2 31 مر ا من 3 عقو ع ا دوه 8 
#يَاأيهَا الذِينَآمَنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا وَاذكرُوا الله 
1 7 5 2 


كثيرًا لعَلكمُ تفلحون ! وَأْطيعُوا الله وَرَسُوله ولا تَنَازَعُوا 
فَتَفْشَلوا وَتَدْهَبَرِيحُكَمْ وَاضْبرُوا إِنَّ اللهمَّعٌ الصَّابِرينَي ١‏ 


تكرر جملة 8 إِذَا لَقَيتمْ): 4 القرآن ثلاث مرات؛ تحدثت 
مرتين عن لقاء الذين كفروا ومرة واحدة تحدثت عن 
لقاء لفَنَة؛ وهي أعم ان تكون كافرة أو لا؛ لكنها على كل 
حال مقاتلة وعلى كل فإن لقاء العدو حتمي ولابد منه 
وعلى الإنسان أن يتهيأ لذلك ويجب عليه معرفة وظيفته 
الشرعية قبل المواجهة حتى يكون عاملاً بها 2 أثنائها 
والمطلوب منه: 


أولا: الثبات ظفَانْبُتُواكُ والثبات ضد الزوال فهو هنا 
ضد الفرار من العدووالذي هو من أكبر الكبائر#8يا 
يما انَدِينَ آَمَنُوا إِذَا َقِيتُمُ الّدِينَ كَمَرُوا زَحُمًَا فلا تُوَلُوهُمْ 
الأذبَارَ 2 وَمَنْ يُولَهِمْ يَوْمَئِدِ دْبْرَهإِلَا مُتَحَرَا لِتِتَالٍ آو 


لقنن قا كو ني مود بين ا قاد كي بي لود الوم عع ع اع اليو 
متحيزا إلى فته فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم 







(1) الانفال /ه6غ-45. 










وَبِنْسّ المصير» ١‏ فقد أوعد على عدم الثبات بالغضب 
الإلمي والعذاب الأليم الدائم ظجَهَّنمُ؛ فيكون الثبات 
علامة الإيمان الكامل والفرار علامة عدم تكامله إن لم 
يكن من علامات عدم الإيمان والنفاق. 


ثانياً: الذكر هوَاذْكُرُوا الله كَثِيرًا لَعَلَكُمْ تُفْيِحُونَ 
والذكرالمطلوب - مع مالاحظة كثرته ودوامه- هنا إضافة 
إلى الذكر اللساني أن يعلم المجاهد أن سنده 4 القتال هو 
الله سبحانه وإن النصر من عنده وحده وهذا ما يفقده 
الطرف الآخرء وهذا الذكريؤدي إلى نسيان كل علاقات 
الإنسان وتركها وراء ظهره والاهتمام بالولاء لله سبحانه 
ولدينه ونتيجة ذلك أحد الحسنين إما النصر أو الشهادة. 


ثالثا: طاعة القيادة 8وَأَطِيعُوا الله وَوَسُولَة؛ وهذا 
العنصر من أهم عوامل كسب النصر والوصول إلى الفتح 
وقد هاش المجلموق التصر فا قؤوة ببدر لانتزامهم بهذا 
وحين لم يلتزموا به 2 غزوة أحد ذاقوا طعم الهزيمة 
العسكرية طوَعَصَيْتُمْ4 . 

رابعاً: وحدة الصف أمام العدو«وَلَا تَتَارَمُواكُ فإن 


النزاع وهو الفرقة بين أبناء الآمة أو طوائفها مدعاة 


.15-1١6 / الأنفال‎ )١( 


إلى الضعف الذي يمكن العدومن صاحبه ولذلك رتب 
القرآن الفشل على التنازع بفاء التقريع «فْتَمْشَلوا؛ُ 
فكأن الفشل نتيجة حتمية للفرقة سواء بدأ المجاهد بهذا 
النزاع أوأنجرإليه من قبل الآخرين؛ ومن النتائج المضافة 
إلى الفشل اوَتَدْهَبَ رِيحُكُمْ» وهو ذهاب العزة والدولة 
وبيذهابها تذهب الغلبة على العدو وتحل الهزيمة. 


خامسا: الصبر «وَاضْيرُوا4 لأن القتال يحتاج إلى 
الصبر ففيه الكثير مما يكرهة المؤمن « 5ت كتبّ كُتِب عَلَيْكُمُْ 
الْقِتَال وَهُوَكُرْةُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكرَهُوا شَيْنًا وَهُوَخَيْرَ 
ا سس را م 
لا تَعْلَمُونَي! '' وقد عدد القرآن مصاعب مواجهة العدو 
دلا يُصِيبُهُمْ ظَمَا وَلَانَصَبٌ وَل مَحْمَصَة 2 سَبِيلٍ الله 
وَلا يَصَنُونَ مَوْطِنَا يَغِيظ الْكُمَارَوَلَا باو منعلز 
نَيْلا؛ !"ولا يظن ظان إن هاهنا تكرار للثبات الذي ذكر 
ل أول الآية لأن الصبر أوسع من الثبات لأن المجاهد 
يحتاج للثبات ي المعركة فقط لكنه يحتاج للصبر فيها 
وقبلها ويعدها وقد حدد القرآن الكريم مجالات الصبر 
2 الْيَأَسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيِنَ الْبَأس أُولَئِكَ انَّذِينَ صَدَقُوا 


8 


5 


.5١7 البقرة/‎ )١( 
.١7١/ةبوتلا‎ )( 













وَأُونَِكَ هُمُ المتَمُونَ»4!' وقد وعد الصابرين 2# نهاية هذه 
الآية بوصفهم بالصدق والتقوى؛ وللصبر آثار أخرى مثل 
معية المولى سبحانه «إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ4 فهو معهم 
نصره ولاديده وقيمومته وبشرهم 2 اقول آخر وَبَشْرِ 
الصَّابِرِينَ لك لْذِينَ إِذَا أَصَابَتَهُمْ مُصَيبَةٌ قَانُوا إِنَ الله ونا 
إِلَيْه 4 رَاجِعُونَ 27) أُولَئِكَ عَلَيْهُمْ صَلَوَاتَ مِنْ رَيْهُمْ وَرَحْمَةَ 
وَأُونَئِكَ هُمُ المهْتَّدُونَ) وفوق ذلك استحقاقهم للحب 
الإلهمي (والله يُحبٌ الصَّابِرِينَ؛ . 


.١الا/ل/ البقرة‎ )١( 





المقالة الثامنة والعشرون 





ا 
رم سم 


هُوَانَدِي أَرْسَلَ رَسُونَهُ بالمُدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى 
الدّين كُلَهِ وَلَوْ كه المشركُونَ» 

ذكرهذا المعنى ثلاث مرات 4 ثلاث سورهي سورة التوبية 
وسورة الفتح وسورة الصفء ويختلف ذيل آية الفتح عن 
الآيتين ففيها ل« كَمَى بالله شَِهِيدَا؛: وي الآيتين لوَلَوْ كره 
المشركونَ؛ مما يدل على مضي الإرادة الإلهية رغم كراهة 
أعداء الاسلام لذلككء وإلا ففي البقية تمام المطابيقة» وهذا 
التكراريدل على أهمية هذا المضمون فالله سبحانه يؤكد 
ل الآياتالثلاث على ريانية الرسالة أولا وحتمية فوزها 
وغلبتها ثانياء وك لعلها البيان وصف لمضمون الرسالة 
ومحتواها فتبدأ الآياتالثلاث بضمير الغائب (هو) 
العائد الى الله سبحانه وتثنى باسم الموصول (الَّذِي) وهو 
عائد الى المولى سبحانه أيضا مما يدل على حصر وقصر 
الإرسال ونتيجته بالله سبحانه وليس لغيره مدخلية 2 
ذلك فهو لا غيره 9 أَرْسَلَ رَسُولَهِ» مما يدل على ربانية 
الرسالة ومصدرها الإلهمي فليس مصدرها عبقرية فنذة أو 
ذهنية سبقت مجتمعها أو غير ذلك؛ بل هو اتصال برب 
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العالمين وهو فعل من أفعاله تعالى ويصف محتوى هذه 
الرسالة 9 بالهدى وَدِينِ الْحَق): وهي الدلائل الواضحة 
ومطابقة الواقع 4 كل الاعتقادات والأحكام مما يستدعي 
قبول الناس لهذه الدعوة: وعلل المولى هذا الإرسال ويهذا 
المحتوى ب ل لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كلّه4 ومعنى الظهورتارة 
الاطلاع والإعلام مثل «إِنْ يَظْهُرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجْمُوكُم4 
وتآأتي بمعنى آخر وهو الغلبة بالحجة والبرهان أو 
السيطرة والغلبة الظاهرية وللمفسرين رأيان يْ عود 
الهاء ب (ليظهره): 


* تعود الى المرسّل ل فيظهر على كل الأديان. 
* يعود إلى الهدى ودين الحق فيظهر على كل الأديان. 


ويكون على المعنى الثاني عهداً إلهياً بأن هذا الدين 
الإلمي سيغلب إما بمنطقه و حجته على كل الأديان أو 
تكون له الغلبة على كل الأديان ويكل صورها كما يستفاد 
من إطلاق الإظهار وعدم تقييده بشيء» وهذا ما لم يتحقق 
لحد الآن ومما يؤكد ذلك أن الروايات عن المحصومين 2ه 
تؤكد حصول ذلك بعد قيام الإمام المهدي عي يكون ذلك 
ممايفتح مجالاً بقبول رجوع الهاء 4 (ليظهره) على 
المرسّل باعتبارأن حفيده الحادي عشر يمثله ال بل هو 
نفسه فانتصاره 2 انتصار لرسول الله لَقة. 


المقالة التاسعة والعشرون 
طاعتان وطاعتان 

إن الله نَعَن الكافرينَ وَأَعَدَ لهم سَعِيرًا 8 خَالِدِينَ 
فيهًا أبَدَا لا يَجِدُونَ وَلِيّا ولا نَصِيرًا 47 يَوْمَ تَقَلبُ وُجُوهْهُمْ 
ينتار يَفُوَنُوَنَ يا تئتنا أطفتا اله وا طكتا انزو 00 
وَقَانُوَا وُيِنَا إنا اطفتا ةنا وكير اءنا فاككونا الشييلة 
7 رَيّنَا آتهمْ ضِعْمَيّن من الْعَدَاب وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كُبيرَاك7. 

من يقرأ القرآن الكريم يرى اهتماما كبيرا لمسألة 
العكلمووجوب تحصيله والحث عليه وجعله الهدف من 
بعثة الأنبياء لي والهدف من نزول القرآن ومن ذلك 
الاهتمام بمصادرالمعرفة من حس وتجرية وعقل وآثار 
تاريخية وفطرة ووحي سماوي» واهتم القرآن أيضا بموانع 
المعرفة وهي موضوع 4 غاية الأهمية لأن معرفتها طريق 
لإزالتها للوصول إلى الحقائق وهذه الموانع بدورها تنقسم 
إلى قسمين؛ داخلية تنبع من شخصية الفرد مثل ا لهوى 
والذنوب» وأخرى خارجية مثل الأعلام وأصدقاء السوء 


(1) االاحزاب/ 54 -18ة. 
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الضلالة والذي يكون نتيجة ذلك الاتباع استحقاق 
اللعن 9اإِنَّ الله نَمَنَ الكافرينَ» أن طردهم وأبعدهم عن 
رحمته وفوق ذلك 9َوَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرَاك : والإعداد هو 
التهيئة والسعيرهي النارالتي أشعلت فالتهبت وهل 
هناك خلاص من هذه النار؟ فيأتي ا لجواب 8 خَالِدِينَ 
فيهًَا أَبَدَاكُ و تلك الحالة تنقطع الروابط التي كانت 
الدنيا بينهم وبين غيرهم من رؤساء وغيرهم فط لا 
يَجِدُونَ وَلِيّا ولا نَصِيرَاك والولي هو الذي يتولى أمرالمولى 
عليه وهو بمعزل عن الأمر بخلاف النصيرفهو معاون 
وشريك 4# أمر من ينصره فلا يجد أي لون من آلوان 
الارتباطء ثم يبين جزءا آخرمن عذابهم الأليم « يوم 
تُقَلَّبُوُجُومُعُ م2 الثّارك وهذا التقلب إما أن يكون 2# 
لون البشرة فتسودٌ مرة وتحمر أخرىء ومعنى آخر للتقلب 
أن تتقلب الوجوه ي النار حتى تصل إلى كل جوانب 
الوجه كما يُفعل بالشواءء ويعد هذا التقلب يتحسرون 
ويندمون ويقولون « يا لَيْتَنَا آَطعْنَا الله وَآَطْعْنَا الرَّسُولا4 
إذ لوأطاعوهما لا وصلوا لهذه الحالة من العذاب لكن 
لماذا لم يوفقوا الى تلك الطاعة المنجية من ذلك العذاب؟ 
يأتي جوابهم هم عن ذلك بأنهم استبد لوا تلك الطاعتين 
بطاعتين غير مأموربهما بل منهي عنهما ل وَقَانُوا رَينَا 
إِنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَاهِ والسادةهم الحكام والكبار 


هم إما كبارالسن #المجتمع أو الكبارمن ناحية المركز 
الاجتماعي؛ وينتج عن هاتين الطاعتين مباشرة أضلالا 
للتابع لهم عن سبيل الحق ل فَأضَلونًا السَّبِيلا؛ُ وتنتهي 
علاقة الطاعة هذه يوم القيامة إلى أن يدعو المطيع 
مستحقون عذاب لضلالهم أنفسهم ومستحقون عذاب 
آخر لإضلالهم الآخرين ؤوَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرَاكُ وهو 
الطرد م نالرحمة الإ لهيةبلالزيادة /#ة ذلاك» وقد رد 
القرآن الكريم سؤالهم بمضاعفة العذاب 9لِكُلٌَ ضِعْفٌ 
وَلَكنْ لا تَعْلمُونَ؛'", فالأتباع مستحقون الضعف لأنهم 
ضلوا أنفسهم وأعانوا المتبوعين على ضلا لهم؛ وك آيات 
أخرى تتحول علاقة الطاعة إلى براءة أحدهما من الآخر 
فعندما يرون العذاب 8 إِذْ فَيْوٌ الْوين انيفو هخ الْدين 
اتَبَعُوا وَرَآوَا الْعَدَابٌ وَتَقَطَعَتْ بِهمْ الأسجاتم ا نويقمدى 
الأتباعالرجوع إلى الدنيا لإعلان البراءة من الرؤساء 
لِوَقَالَ الْذِين انَبَعُوا تو أن ثَنَا كَرٌةَ فَتَتَبَوَاً مِنْهُمْ كَمَا مَبَرُءُوا 
منَاكِ ".ومع هذه البراءة لكل يكفّر صاحبه ويلعنه «ثُمَّ 


- 


م هسم ا 5950 1ق هه داب .3 0 5 رد كبر لق عاو اف وده 2 
يوما لقيامة يكفر بعضكم ببعض ويلحن بعضكم بعضا 
ا 


() الأعراف/ 5/8. 
() البقرة/ 15. 
(9) البقرة/ /1537. 










ا رط 


وَمَأْوَاكُمُ النّارُوَما نَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ4", فالآيات الكريمات 
وإن كانت تتحدث عن مشهد من مشاهد يوم القيامة إلا 
أن ذلك لا يمنع من أخن الدرس والعبرة منه؛ فعلى العاقل 
أن يفكر من أي الصنفين هو هل هو من صنف من أطاع 
الله والرسول فيكون ناجيا أم من ضعف من ترك هاتين 
الطاعتين وأبد لهما بطاعة السادة والكبراء من أئمة 
الضلال وآتباعهم. 





."30 العنكبوت/‎ )١( 





التخاصم 





د إِنْكَ ميت وَإِنْهُمْ مَيُونَ 87 ثم إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ 


عن - 0 


رَيَكُمْ تَخْتَصِمُونَ» 


من الأدلة العقلية على المعاد هو برهان العدالة والتي 
لا تتحقق غالبا ْ هذه الدنيا إذا جمعنا هذا مع صفة 
العدل الإ لهي وجب أن يكون هناك يوم ينتصف للمظلوم 
من الظالم ويؤخن له بحقه وماأكثرالظلم خ الدنيا 
بين أبناء البشرء ؛ وقد أشارالقرآن الكريم لهذا الدليل 
آَم نَجْمَلَ الْذِينَأَمَنُواوَعَملُوا الصّائِحَاتِكَالمفْسِدِينَ ‏ 
الأزض آَم نَجِعَل المْتَّمِينَكَالْمُجَارك ! '" ول أَفْتَجْعَلَ الْمسْلِمِينَ 
َالُجرِمِينَ 2 مَا نَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَي | '"» وغيرها التي تذكر 
المقابلة بين المؤمنين الذين يعملون الصالحات والمفسدين 
وبين المتقين والفجاروبين المسلمين والمجرمين؛ والآيتان 
الكريمتان تجري هذا المجرى وتخبر أن الخصومة بين 
النبي الل وأعدائه مستمرة إلى الموت وبعد الموت وهناك 
عند الله (الحاكم العادل) تكون المحكمة بين الخصوم وتبدأً 
الآيتان بأنالموت محتوم على طرك التخاصم فلا معنى 







(0) صع588. 


(0) القلم/ 5-80. 











والحال هذه أن ينتظر الخصم موت خصمه ويشمت بذلك 
ولعله يموت قبل خصمه كما قتل عتاة قريش 4 غزوة 
بدروعلى كل حال هو لاحق به إن لم يكن سابقاً؛ فكل حي 
وإن طالت حياته هو ي عداد الموتى فليس من العقل ما 
كان يتمناه كفار قريش 9« تَتَرَبَصُ به رَيْبَ المثون» "١‏ وعلى 
كل حال ففي الآيتين تحذير من الآخرة وحث على العمل 
الصالح وتبدأ بالأخبارعن موت الكل؛ لكن الفرق كبير بين 
من يموت ويلقى الله وهو راض عنه؛ وبين من يلقاه وهو 
ساخط عليه وتبدأ الآيتين ب 8 إِنَْكَ ميت وهو خطاب 
لرسول الله لله وط ميت صفة مشبهة تدل على الثبوت 
وهي هنا تعني ثبوت الموت حتى لحبيب اللهاقة» فكان على 
الناس أن يستثمروا حياته الشريفة مادام حيا للاستفادة 
القصوى من نبع العلم ومعلم البشرية والسراج المنير 


0 
5-5 
م 


وك الوقت نفسه 9 إِنّمُمْ مَيّتُونكُ وهل ينتهي الأمر عند 
موت الطرفين وهو أمر حتمي لا بد عنه؟ا لجواب كلاء 
بل تبداً مرحلة جديدة هي مرحلة التخاصم وهو رد كل 
من الخصمين ما يآتي به الآخر على وجه الإنكار عليه 
ورميه بالكذب والباطل فيخاصم النبي اث أعداءه بأنه 
بلغ رسالات ربه ونصح آمته وأجهد نفسه بالنصح والبلاغ 
ولم يقابل إلا بالتكذيب والعناد والأعداء من جانبهم 
يحاولون الاعتذار بتقليد الآباء وغيرهم من الأعذار غير 


.؟١-روطلا‎ - )١( 


المقبولة مما لا يعفيهم من المسؤولية والعقاب, والمهم 2 
المسأئة هل يتعدى مضمون الآيتين إلى كل متخاصمين 2 
الدنياء الظاهر من أكثر المفسرين ذلك»؛ فقد ذكروا أمثلة 
كثيرة للتخاصم ليس أحد طرفيها النبي لال مثل الظالم 
والمظلوم والمحقق والمبطل والمهتدي والضال والضعيف 
والمستكبر والأميرا لجائروا لجار مع جاره وحتى الشاة 
الناطحة مع المنطوحه بل واختصام المؤمنين بعضهم مع 
بعض فعن أبى سعيد الخدري 425 قال:ط لما نزلت ثم إنَكُمْ 
يوْمّ القيامّة عِنْدَ رَيْكُمْ تَخْتَصِمُونَ كنا نقول رينا واحد و 
ديننا واحد فما هذه الخصومة فلما كان يوم صفين و شد 
بعضنا على بعض بالسيوف قلنا نعم هو هذا)"'"' وعن ابن 
عمر(لقد لبثنا برهة من دهرنا ونحن نرى أن هذه الآية 
نزلت فينا و أهل الكتابين من قبل 9 إِنَكَ ميت وَإِنَهُمْ 
مَيتُونَ 97 ثُمَ إِنَكُمْ يَوْمَ القِيّامَة عِنْدَ رَبَكُمْ تَخْتَصِمُونَ؛ 
قلنا: كيف نختصم و نبينا واحد و كتابنا واحد حتى رأيت 





بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف فعرفت أنها 7 
فيناء وي رواية أخرى عنه بلفظ نزلت علينا الآية لثم 

إِنَكُمْ يَوْمَالْقِيامَة عِنْدَ رَيَكُمْ تَخْتَّصمُونَ»؛: وما ندري فيم 
نزلت قلنا: ليس بيننا خصومة فما التخاصم حتى وقعت 







الفتنة فقلت: هذا الذي وعدنا رينا أن نختصم فيه)!". 


)2غ الدر المنثور 4 تفسير المأثور» السيوطى جلال الدين: ه//؟"؟. 
() روح المعاني 2# تفسير القرآن العظيم» الآلوسى سيد محمود /١١‏ 
غ0”. 









المصادر بعد القران الكريم 


١-زبدةالبيان‏ 4# أحكام القرآن»المحقق الأردبيلي» ت 
49» تحقيق: تحقيق وتعليق: محمد الباقر البهبودي» 
الناشر:المكتبةالمرتضوية لإحياء الآثارا لجعفرية - 
طهران. 


؟- مستدرك سفينة البحار,المؤلف: الشيخ علي النمازي 
الشاهروديءت 1405) تحقيق: تحقيق وتصحيح: الشيخ 
حسن بن علي النمازي» 1419 الناشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 


“ات البرهان #ة تفسير القرآن؛ البحرانى سيد هاشم)» 
الناشر: مؤسسة البعثة»طهران"١1:1١.‏ 

5- الميزان كك تفسير القرآن» الطباطبايى سيد محمد 
حسين» الناشر: دفتر انتشارات اسالامى جامعدى مدرسين 
حوزه علميه قم قم:: .١41١/‏ 


ه- نهج البلاغة» شرح: الشيخ محمد عبده؛ 1 21417 
المطبعة: النهضة - قم الناشر: دارا لذخائر- قم - ايران. 


5- بحار الأنوارء العلامة المجلسيءت ١١١١‏ »تحقيق: 
ال ا ل 0 
1988-10 مءالناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت 
- لبنان. 





/'- مفاتيحا لجنان:» الشيخ عباس القمي»ءت509١1١‏ !تحفيق: 
تعريب: السيد محمد رضا النوري النجفي؛ط"2 كددثام 
المطيعك: البعثة- قم الناشر: مكتبة العزيزي - قم. 


8- التفسير الكاشف)» محمد جواد مغئية) ت 
١ط"‏ “المطبعة: دارالعلم للملايين:؛ الناشر: دار 
العلم للملايين - بيروت - لبثان. 


9 -تفسيرنورالثقلين»الشيخ الحويزيءت؟7١١1‏ تحقيق: 
تصحيح وتعليق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي.ط؛: 
5 المطبعة: مؤسسة إسماعيليان؛ الناشر: مؤسسة 
إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع - 








_ك- إحياء علوم الدين,الغزالىءته٠5,الناشر:‏ دار الكتاب 


العربي - بيروت. 


# عل ما‎ 2٠١4١ التفسير اللأصفىءالفيض الكاشانىءت‎ - ١ 
2١118 21١ط.ةيمالسإلا تحقيق: مركز الأبحاث والدراسات‎ 
المطبعة: مطبعة مكتب الإعلام الإسلامى» الناشر: مركز‎ 


النشرالتايع لمكتب الإعلام الإسلامي 


١ 


2-4 
4 
أ 2 












- جامع السعادات؛» ملا محمد مهدي النراقي») 
ت9١17)‏ تحقيق: تحقيق وتعليق: السيد محمد كلانتر/ 
تقديم: الشيخ محمد رضا المظفرء المطبعة: مطبعة 
النعمان - النجف الأشرف, الناشر: دار النعمان للطباعة 
والنشر. 


١‏ الغديرء: الشيخ الأميني: ت17972: ط؛» سنة الطبع: 
٠1‏ -/1917 م, الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت - 
لبنان. 

5 -الواسك الفيض الكاشانيءت ١1»؛»‏ تحقيق: ضياء 
الدين الحسيني العلامة الأصفهاني»ط١؛‏ سنة الطبع: 
5 ه.قءالمطبعة: طباعة تنشاط أصفهان. الناشر: 
مكتبة الامام أمير المؤمنين علي ليا العامة - أصفهان. 

٠6‏ -المصئفعءابن أبي شيبة الكويك: ات ه77 ,!تحقيق: 
سعيد اللحام.ط١»‏ سنة الطبع: 8 ١984-‏ م الئاشر: 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

5 - أوائل المقالات»الشيخ المفيدءت 41١7‏ ؛تحقيق: الشيخ 
إبراهيم الأنصاري»ط4١15١0”‏ - 1197 مءالناشر: دار المفيد 


للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 


-1١١/‏ كاملل الزيارات» جعفر بن محمد بن قولويهءت /اكل 
تحقيق: الشيخ جواد القيومي؛ لجنة التحقيق» ط١)سنة‏ 
الطبع: عيد الغدير1517/المطبعة: مؤسسة النشر 
الإسلاميءالناشر: مؤسسة نشر الفقاهة. 


-مدينة المعاجزء السيد هاشم البحراني: ت 21١١7‏ 
تحقيق: مؤسسة المعارف الإسلامية بإشراف الشيخ عزة 
الله المولائي.ط11414 المطبعة: حافظ,الناشر: مؤسسة 
المحارف الإسلامية - قم - ايران. 


9 الأمالي؛ الشيخ الطوسيءت 450 تحقيق: قسم 
الدراسات الإسلامية - مؤسسة البعثة ط١ ١:١1»‏ الناشر: 


دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع - قم. 


:-٠‏ مسند الإمام علي ليا السيد حسن القبانجي؛ 
تحقيق: التحقيق: الشيخ طاهر السلامي»؛ ط1ا: سنة 
الطبع: 7٠٠٠١ -1١47١‏ م المطبعة: الأعلمي» الناشر: 
منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان. 

2*١ عيون أخبارالرضا ليه الشيخ الصدوقءت‎ -"١ 
1١984-11505 تحقيق: الشيخ حسين الأعلمي:سنة الطبع:‎ 
م:المطبعة: مطابع مؤسسة الأعلمي - بيروت - لبنان»‎ 
الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان.‎ 










1" المستدرك» الحاكم النيسابوري» ت ه٠:‏ تحقيق: 





3 - أعيان الشيعة:»السيد محسن الأمينات 2170/١‏ 
تحقيق وتخريج: حسن الأمين,الناشر: دار التعارف 
للمطبوعات - بيروت - لبئنان. 


4- جواهر الكلام؛ الشيخ | لجواهري؛ ت 21755 تحقيق 
وتعليق: الشيخ عباس القواني»ط؟؛ سنة الطبع: ٠36‏ ش» 
المطبعة: خورشيد: الناشر: دارا لكتب الإسلامية - طهران. 


ه - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكانء»ت 
“5١‏ _تحقيق: إحسان عباس»؛ المطبعة: لبثنان - دارا لثقافة) 
الناشر: دار الثقافة. 


6 الحدائق الناضرة:؛ المحقق البحرانى» ت كذحرات : 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين يقم المشرفة. 








"-رياض السالكين شرح صحيفة سيد الساجدين ليها 
السيد علي خان المدني الشيرازي» ت ١٠١١»تحقيق:‏ السيد 
محسن الحسيني الأميني؛ ط؛:سنة الطبع: محرم الحرام 
6 المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي؛ الناشر: مؤسسة 
النشر الإسلامي. 


8_الصحيفة السجادية (ابطحي).؛ الإمام زين 
العابدين22! ت44: تحقنيق: السيد محمد ياقرالموحد 
الابطحي الإصفهاني: ط١سنة‏ الطبع 151١١‏ المطبعة: 
نمونه - قم؛ الناشر: مؤسسة الإمام المهدي ع / مؤسسة 
الأنصاريان للطباعة والنشر - قم - ايران. 


4 الصحيح البخاريا ت ١٠5لكمة”‏ اموا م الناشر: 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 


ا روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم»الآلوسى سيد 
محمودء الناشر: دار الكتب العلميه؛ بيروت. 


7١‏ - مجمع البيان ة تفسير القرآن» الطبرسى فضل 
بن حسنء الناشر: انتشارات ناصر خسروءطهران. 


7 المستطرف 4# كل فن مستظرفء الأبشيهي؛ ت 205١‏ 
الناشر: دار ومكتبة الهلال. 


"” - شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديدءت 5ه" تحقيق: 
محمد أبوالفضل إبراهيم» ط١)سنة‏ الطبع:1/8؟١‏ - 
6م الناشر: دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. 












المقدمهة 0 00 
المقالةالأولى:لماذا نحن متدينون 6 
المقالة الثانية: خلق الإنسان بفطرة سليمة 0000 
المقالةالثالثة:أدواتالمعرفة 2الإسلام ”5 
المقالةالرابعة:قرآنناوالبسملة ل يب يه 
المقائة الخامسة: جزاء القثّلة 0/00/0111 
المقالةالسادسة: عقل ونقل ب 11 
المقالة السابعة: شريك الفاعل مجسسو سس سس ا 
المقالة الثامنة : البحث ضرورة عقلية 000 
المقالة التاسعة : تفاضل الرسل واقتتال الإتباع ...... 7١‏ 


المقالة العاشرة:الكرامة بالتقوى 58 
المقالة الحادية عشر : غاية الخلق (العبادة) ع لا 
المقالة الثانية عشر: ليلة القدر 000 


المقالةالثالثة عشر: لنتخدن عَليُهم مَسْجِدا 0000 





المقالة الرابعة عشر: أكمال الدين وإتمام النعمة ...../* 





المقالة الخامسة عشر: حرمات الله وشعائره 00000 


المقالة السادسة عشر: التابع (متي) والمخالف (لَيْسَ 


- 


من أهلك) 1 0101 |[ 00017 
المقالة السابعة عشر : أولاد الرسول 9ب210000000000 
المقالة الثامنة عشر : فريضة الصوم ات 
المقالةالتاسعة عشر: وبالوالدين إحسانا اهام روج 68 
المقالة العشرون : الطريق إلى محبة الله م الة 
المقالة الحادية والعشرون: الذِبح عَظيم 00 
المقالةالثانية والعشرون :آثارا لهجرة از[ 000000 
المقالة الثالثة والعشرون: النهاية التعيسة 0000 


المقالة الرابعة والعشرون: الْبَأْسَاءُ وَالَضُرَّاءُ وَانّرْئْرَال 7١‏ 






المقالة الخامسة والعشرون: أسباب النصر والهزيمة.. الا 
المقالةالسادسة والعشرون: العزة والمكر ف امع م 01 
المقالةالسابعة والعشرون:أوامر للمقاتلين 146 


اللقائة الكامنة والعشرون: لِيُظهِرَهُ عَلى الدمين 01000 








المقالةالتاسعة والعشرون: 
المقالة الثلاثون:التخاصم 


المصادر بعد القرآن الكريم 


طاعتان وطاعتان لظ 


وووووووووووووووووووووووووووووه 


ووووووووووووووووووووووووووووووه 


